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 تعريف الخلُقُ -آأولا       المحاضرة الأولى   وآ داب المهنة        ةيم لاسل  ا الأخلاق 

بع. بضم الخاء واللام الطبع والسجية: الخلُقُ لغة جمعه و . آأي ما جُبِل عليه ال نسان من الطَّ

ا الباطنة، التي هي نفسه التي بين جنبيه وآأوصافها ومعانيهيمثل صورة ال نسان . آأخلاق  

ة بها  يمثل صورته الظاهرة وآأوصافها ومعانيهاو . المختصَّ

حال  للنفس راسخة  تصدر عنها الأفعال من خيٍر آأو شٍر من غير حاجةٍ ا لى : واصطلاحاا 

َّةٍ   .{خُلقٍُ عظيمعلى نك لوا  } دح نبيهفي م ل اللهاوبهذا المعنى ق. فِكرٍ و رَوِي

على نفس المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك ال نساني على نحو يحقق وقد يطلق الخلُقُ 

  د قول الرسولوبهذا المعنى ور. الغاية من وجوده في هذا العالم على الوجه الأكمل

نما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)  (.ا 

 :شرح التعريف وتوضيحه

ن الصدق والسخاء والرحمة والعدل وحب الخير للناس كلها  التعريف الأخير واضح  ذ ا  ا 

 .وتربية آأبنائهم عليها،يسعى عقلاء الناس للتحلي بها، ةوفضائل مسلَّم، آأخلاق حميدة

نسانية( : الحال)يقُصد بـ   التعريف الأول يحتاج ا لى توضيح  .الهيئة والصفة للنفس ال 

 الأفعال تتكرر من صاحبها على نسق واحد وهو ما يعني آأن. آأي ثابتة بعمق (راسخة)و 

على المحتاجين ل  مَنْ ينفق المال مرتين آأو ثلاثآأي . حتى تصبح عادة مس تقرة لديه

 .بل لبد من تكرره منه بحيث يصبح عادة له، يوصف بخلق السخاء والجود

َّةٍ )و  لى فِكرٍ و رَوِي بسهولة بل ، آأي من غير تكلف آأو مجاهدة نفس : ( من غير حاجةٍ ا 

 ،الخلَقْ والخلُقُ عبارتان مس تعملتان معاا " يقول ال مام الغزالي  .ويسر وبطريقة تلقائية

، فالخلَقْ الصورة الظاهرة. حسن الباطن والظاهر: آأي .فلان  حسنُ الخلُقُ والخلَقْ: يقال

ومن روحٍ ونفسٍ ، لأن ال نسان مركب  من جسدٍ مدرك بالبصر.الخلُقُ الصورة الباطنةو 

ما قبيحة  : منهما هيئة  وصورة   ولكل واحد. ركٍ بالبصيرةمد ما جميل   ا  فالنفس المدركة . وا 

ليه، بالبصيرة آأعظم قدراا من الجسد المدرك بالبصر ضافته ا  ذ ، ولذلك عظم الله آأمره با  ا 

ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ، ا ني خالق  بشراا من طين}: قال تعالى فا 

لى الطينفنبه على آأ { ساجدين والمراد ، والروح ا لى رب العالمين، ن الجسد منسوب ا 

 "بالروح والنفس في هذا المقام واحد
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 :موضوع علم الأخلاق -ثانياا 

 آأو، لتي توصف بالخير آأو الشريبحث علم الأخلاق في الأحكام القيمية المتعلقة بالأعمال ا

 لدوافع؛ لأن الغرائز والدوافع هيوهذا ما يميز الأخلاق عن الغرائز وا، بالحسن آأو القبح

 ل وهي لشرب والنكاح والنومالحاجات التي فطر الله ال نسان عليها كحاجته للأكل وا

 فا ن مُدح ال نسان آأو ذُم على شيء، ول ثواباا ول عقاباا ، تس توجب لصاحبها مدحاا ول ذماا 

ش باع، ة في تلبية تلك الحاجةتطريق  بها كان المقصود، من ذلك  فمن يأأكل ل. تلك الرغبة آأو ا 

نم لى فعلهيمدح ول يذم ع ن آأكل مما يليه وبهدوءٍ وا   ،وبدآأ باسم الله، غ الطعام جيداا ومض ا يمدح ا 

 فعله يذم على وجالت يده في القصعة،شراهةآأكل ب  هذا يحمد بخلاف منف ، وانتهىى بحمد الله

 :اثنين باعتبارين مختلفين يمكن تقس يم الخلق ا لى قسمين            :آأقسام الخلق -ثالثاا 

 :ينقسم الخلق ا لىوبهذا : الفطرة والاكتسابآأولهما باعتبار 

نسان آأي دور ، هي هبة ومنحة من اللهوا جُبِلَ ال نسانُ عليه: آأخلاق فطرية وليس للا 

عبد لأشج عبد القيس المنذر بن عائذ وكان وافد ول النبي مثال ذلك ق. في اكتسابها

ن فيك خصلتين يحبهما الله) م القيس وقائدهم ورئيسه آأشيء  : فقال( والأناة ، الحلم: ا 

الحمد لله : فقال(. بل شيء جبلت عليه) الرسول آأم شيء  حدث لي؟ فقال، جُبِلتُ عليه

هي  والأناة. هو العقل الحلم: قال النوويو ". الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله

لى المدينة بادروذلك له  ب قول النبيوسب. التثبت وترك العجل لى آأنهم لما وصلوا ا  ا ا 

لى النبيوآأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس آأحسن ثيابه ثم آأ  النبي  قبل ا 

 وآأجلسه ا لى جانبه  فقربه النبي

ومن خلال ، يسعى ال نسان في تحصيلها بالتدريب والممارسة العملية :آأخلاق مكتس بة

 (.والحلم بالتحلم، العلم بالتعلم)  لنبيول اومنه ق. مجاهدته لنفسه

 :وبهذا الاعتبار ينقسم الخلق ا لى: ثانيهما باعتبار القبول وعدمه شرعاا 

 .وهو الأدب والفضيل وتنتج عنه آأقوال وآأفعال جميل عقلا وشرعا: خلق حسن - 1

 .وهو سوء الأدب والرذيل وتنتج عنه آأقوال وآأفعال قبيحة عقلا وشرعا: خلق س يئ - 2

 كناجلوساا عند النبي) شريك آأسامة بنقال ا لى فضائل الأخلاق،  ولقد جاءت دعوته

ذ جاءه آأناس فقالوا من آأحب عباد الله : كأنما على رؤوس نا الطير، ما يتكلم منا متكلم، ا 
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ي( آأحس نهم خلقاا : )تعالى؟ قال صال للمرء للفوز وحسن الخلق من آأكثر الوسائل وآأفضلها ا 

ن آأحبكم ا لي وآأقربكم مني مجلساا : ) ر بقربه يوم القيامة حيث يقولوالظف رسولالبمحبة  ا 

 ( يوم القيامة آأحس نكم آأخلاقاا 

 مكانة الأخلاق في ال سلام: رابعاا 

 من تشريعات وآأحكام ا لى شعب آأربعةيقسم كثير من الباحثين المعاصرين ما جاء به ال سلام 

 ا لى ثلاث شعب فدمجوا بينوربما قسمها بعضهم . وآأخلاق، ومعاملات، وعبادات، عقائد: هي

 يصح بالنظر ا لىهذا التقس يم و . وآأخلاق، وشريعة، عقيدة: فقالوا، العبادات والمعاملات

ل فعند التأأمل وا  ، ص الشرعالجهة الغالبة في تلك القضايا والمسائل التي تناولتها نصو   معانوا 

 آأنها متداخل متعاضدةو ، د آأن هذه الشعب الثلاث آأو الأربع ل تنفك عن بعضهاالنظر نج

 .يشد بعضها بعضاا كالبنيان 

 :وبيان ذلك من وجوه 

، حث ال سلام على الفضائل وحذر من الرذائل في نصوص ل تحصى من القرآ ن والس نة

لزام، ورتب عليها آأعظم مراتب الجزاء،  لى آأعلى درجات ال  ثواباا وعقاباا، في ووصل فيها ا 

لى البر .الدنيا وال خرة والكذب يهدي ا لى ، والبر يهدي ا لى الجنة، فالصدق يهدي ا 

لى النار، الفجور ، وامرآأة دخلت النار في هرة حبس تها ل هي آأطعمتها. والفجور يهدي ا 

والمرء يبلغ . وبغي دخلت الجنة في كلب سقته. ول هي دعتها تأأكل من خشاش الأرض

ال سلام بالأخلاق آأن الله  من عنايةو  والقائم ل يفتر، ئم ل يفطره درجة الصابحسن خلق

عليه من جهة آأخلاقه ليُعلمنا آأنه ل آأبلغ  لثناءاختار ا في القرآ ن حين آأثنى على نبيه محمد 

نك لعلى خلق}. آأرفع من هذه الصفةول الغاية والهدف من  جعل الرسولو  .{عظيم وا 

تمام البناء الأ  نما بعثت لأتمم ) ،بقه من الأنبياء والمرسلينخلاي  الذي بدآأه من س  رسالته ا  ا 

على التوحيد صبغة خُلقُية، فيعتبره من  ال سلام يضفيباب العقائد  فيو (صالح الأخلاق

وهو رذيل  "الظلم"وهو فضيل خلقية، كما يعتبر الشرك من باب " العدل"باب 

ن الشرك لظلم عظيم،}خلقية لى من لو للعبادة في غير موضعها،  نه وضع   لأ لكوذ{ ا   ا 

 .{والكافرون هم الظالمون} فر بكل آأنواعه ظلماالكبل اعتبر القرآ ن . يس تحقها
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 حياة العبادة الأهم في فالصلاة ة جليةوالعبادات ال سلامية الكبرى ذات آأهداف آأخلاقي

الابتعاد عن المسلم، لها وظيفة سامية في تكوين الوازع الذاتي، وتربية الضمير الديني على 

ن الصلاة ت }.الرذائل مواجهة متاعب  تعين المسلم علىو { نهىى عن الفحشاء والمنكروآأقم الصلاة، ا 

وس يل ، الأهميةتلي الصلاة في والزكاة  .{يا آأيها الذين آ منوا اس تعينوا بالصبر والصلاة}. الحياة

خذ من آأموالهم صدقة تطهرهم }:.بمكان في عالم الأخلاقوهما من الأهمية ، لتطهير وتزكية النفس

دخال صاحبها في والصيام  .{وتزكيهم بها يقصد به تدريب النفس على الكف عن شهواتها، وا 

يام كما كتب يا آأيها الذين آ منوا كتب عليكم الص }.ع الأخلاق ال سلاميةوهي جما، سلك المتقين

والحج تدريب للمسلم على التطهر والتجرد والترفع عن  {على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

الحج آأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ول }. وضبط الجوارح، لحياةزخارف ا

 .{فسوق ول جدال في الحج

نتاج يجب ففي وفي مجال المال والاقتصاد كان للأخلاق حضورها  آأن تكون السلعة ال 

نتاجه مهما كان  وآأما ما كان ضاراا بالناس آأو، دةالمنتجة نافعة مفي مؤذياا لهم فلا يجوز ا 

ثم كبير ومنافع }. حبه من آأرباحٍ ماديةٍ س يجلب لصا يسأألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما ا 

ثمهما آأكبر من نفعهما تمان التبادل يحرم ال سلام الاحتكار والغش وك وفي .{للناس وا 

نفاق السلعة بالحلف الكاذب، العيب بساطتهم آأو  واس تغلال حاجة ال خرين آأو، وا 

ل خاطئ" ففي الحديث طيشهم لخداعهم من غش : "وفيه آأيضاا . آأي آ ثم" ل يحتكر ا 

التملك، ل يجوز في و. الحلف الكاذب منفقة للسلعة ممحقة للبركة: "وفيه". فليس منا

خبيث، ول يحل له آأن يأأخذ ما ليس له بحق ل للمسلم آأن يتملك ثروة من طريق 

ل له تميية ملكه ل يحوكما ل يحل للمسلم الملك بطريق خبيث، .بالعدوان ول بالحيل

لهذا حرم الله الربا والميسر، وآأكل آأموال الناس بالباطل، والظلم بكل  بطريق خبيث

دل بين الأولد في العطية وفى مجال التوزيع آأمر بالع .صوره، والضرر والضرار بكل آألوانه

والغنائم ، والصدقات المفروضة، كما وضع نظاماا دقيقاا في توزيع الميراث، من الوالدين

 (اتقوا الله واعدلوا بين آأولدكم) النبي فقال. المال والفيء والخراج والجزية وعطايا بيت

نفاق آأمر ال سلام بالعتدال والتوسط ، عاد عن الترفوالابت، وفي مجال الاس تهلاك وال 

ول تجعل يدك مغلولة ا لى عنقك ول تبسطها }: قال تعالى. والتبذير وال سراف والتقتير
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نه ل يحب }: وقال آأيضاا . {كل البسط فتقعد ملوماا محسوراا  وكلوا واشربوا ول تسرفوا، ا 

ومن هذا الباب تحريمه لس تعمال آأواني الذهب والفضة مطلقاا، وكذا تحريمه . {المسرفين

وفي مجال الس ياسة ربط ال سلام الس ياسة بالأخلاق،  .لبس الذهب والحرير على الرجال

لى الغايات مهما كانت تلك الغايات نبيل ورفض ، فرفض كل الأساليب القذرة للوصول ا 

 مبنية على الصدق والرحمة والعدل س ياس ته وجعل" الغاية تبرر الوس يل"مبدآأ 

وال نصاف والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والعقوبات، وفرض احترام 

ما تخافن من قوم خيانة فا}: قال تعالى. لعهودباالتفاقات، والوفاء  ليهم على سواءوا  { نبذ ا 

ول يجرمنكم ش نأ ن قوم على آأن ل تعدلوا }وقال آأيضاا { ..وبعهد الله آأوفوا }: تعالىوقال 

، وفي مجال الحرب لم تنفصل س ياسة ال سلام عن الأخلاق .{ب للتقوىاعدلوا هو آأقر 

وقاتلوا في }: قال تعالى. بل بقيت كما في السلم مبنية على العدل والرحمة والصدق والوفاء

ول يجرمنكم } وقال{ ، يحب المعتدينسبيل الله الذين يقاتلونكم ول تعتدوا ا ن الله ل 

لحرام، آأن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ول ش نأ ن قوم آأن صدوكم عن المسجد ا

وجعل الغاية من الحرب . {تعاونوا على ال ثم والعدوان، واتقوا الله ا ن الله شديد العقاب

علاء كلمة الله الذين آ منوا يقاتلون في سبيل الله }: قال تعالى. والانتصار للحق والخير، ا 

وقاتلوا في } وقال{ ا آأولياء الش يطاناتلو والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فق

 س نة آأن النبي وفي ال . {سبيل الله الذين يقاتلونكم ول تعتدوا، ا ن الله ل يحب المعتدين

ذا توجهوا للقتال بقوله اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا " :كان يوصي آأصحابه ا 

وكذلك كان ( وا، ول تقتلوا وليداا من كفر بالله، اغزوا ول تغلوا، ول تغدروا، ول تمثل

آأل يقتلوا ش يخا، ول صبيا، ول : "الخلفاء الراشدون المهديون من بعده يوصون قوادهم

وهكذا فما من مجال من مجالت الحياة يعيشها  ".امرآأة، وآأل يقطعوا شجرا، ول يهدموا بناءا 

 ،الأخلاقية والضوابط السلوكيةالمسلم بمعزل عن القيم 

  آأسس الأخلاق في ال سلام    ة الثانيةالمحاضر 

     :ثلاثة آأسس هي النظام الأخلاي  في ال سلام على يقوم

 .ال نسانية ومراعاة الطبيعة، لواقعي والعلميوالأساس ا، الأساس الاعتقادي 
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 يتمثل الأساس الاعتقادي للأخلاق ال سلامية في ثلاثة آأركان :الأساس الاعتقادي -آأولا 

وَلقََدْ ]كما قال،عليم شيءوهو بكل  كل شيءيمان بوجود الله الذي خلق ال  : الركن الأول

ليَْ 
ِ
نُ آَقْرَبُ ا نسَْانَ وَنعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُ وَنَحْ

ِ
 [ هِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ خَلقَْناَ ال

فه منذ آأن خلق ال نسان فوق ا ن الله : الركن الثاني وعرفه بطريق ، بنفسهالأرض عرَّ

 قالف. آأنبيائه ورسله ا لى من خلال رسالت آأوحى بها، الحق والباطل و، الخير والشر

عَلْ لَهُ عَيْنيَْنِ ] اهَا] وقال[ هُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَينْاَ، وَلِسَاناا وَشَفَتيَْنِ ، آَلمَْ نَجْ ، وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

ن اللهو [ ورَهَا وَتقَْوَاهَافأَلَهَْمَهَا فجُُ  ، قد خلق في ال نسان قدرة ل دراك تلك الحقائق ا 

يَاتِناَ فِي : ]قال تعالى وبحث عنها هاالطبيعة يدركها من تأأمل  في ونصب دلئل سَنُُيِِهمْ آ َ

َ لهَُ فاَقِ وَفِي آَنفُْسِهِمْ حَتىَّ يتََبيَنَّ َّهُ الحقَ  ال َ باتباع الحق  وبناء على ذلك كلفهم الله[  مْ آَن

، وتجاه المخلوقات الأخرى، بين واجباتهم تجاه خالقهمو  ب الشر والباطلواجتنا، والخير

 لمحرماتوبين لهم ا

ما جحيم تكونو ، ود الحياة بعد الموتوج :الركن الثالث ما نعيم وا  فالأولى يكافأأ بها من . ا 

الباطل والثانية يجازى بها من اتبع  الله  واجتنب الشر وما حرموفعل الخير، اتبع الحق

كما قال ، يوم القيامةيقوم به الخالق تكون بعد حساب دقيق و . حرم اللهوارتكب ما

ءٍ آأحْصَيْنَ ] س بحانه ثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْ مُوا وَآ َ يِِ الموَْتََ وَنكَْتُبُ مَا قدََّ نُ نُحْ ناَّ نَحْ
ِ
مَامٍ ا

ِ
اهُ فِي ا

ا يرََهُ فمََنْ يعَْمَ ] وقال[مُبِينٍ  ةٍ خَيْرا ةٍ ، لْ مِثقَْالَ ذَرَّ ا يرََهُ  وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ذن ف [شَرًّ الحياة ا 

نسانميدان عمل واختبار ل ي خَلقََ الموَْتَ وَالحيََاةَ لِيَبْلوَُكُمْ آَي كُمْ آَحْسَنُ : ]قال تعالى لا  ِ  الذَّ

وَنضََعُ الموََازيِنَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ] :قال تعالى، والحياة الأخرى للحساب والجزاء [عَمَلاا 

نْ كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ 
ِ
بِينَ مِنْ خَرْدَلٍ آَتيَنْاَ بِهاَ وَكَفَى  فلََا تظُْلَمُ نفَْس  شَيئْاا وَا وقال [ بِناَ حَاس ِ

نَّ اللهَ : ]آأيضاا 
ِ
زَى كُل  نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ لَ ظُلْمَ اليَوْمَ ا          [ سَريِعُ الِحسَابِ اليَوْمَ تُجْ

وهو الس ند ،ال سلام الأخلاي  في فهوم في غاية الأهمية في الاتجاهوهذا الأساس بهذا الم 

قامة النظام الخلقي الذي فبدون هذا الأساس . الالتزام به وفي عملية، يعُتمدُ عليه في ا 

عملياا دقيقاا  تطبق تطبيقاا  ول يمكن آأن، ال نسان قدسيتها وتأأثيرها الكبير في تفقد الأخلاق

ذا اتخذ ،في السر والعلن ل ا  يماناا صادقاا ، هذا الأساس في قلوب البشر مكاناا  ا  . وآ منوا به ا 

ذ ل معنى للحياة ، بل كذلك للحياة، للسلوك الأخلاي  فحسب وليس هذا آأساس في –ا 
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 الوجوديينالذي يقرآأ كتابات و  .الأساس ودون الاعتماد عليه دون وجود هذا الحقيقة

اليوم ال خر يجد آأنهم يعانون من قلق وحيرة و  يؤمنون باللهوآأمثالهم من الملاحدة الذين ل

لى تعميمه على البشر ثم، قلوبهم واضطراب في آأعماق بدعوى آأنه من  يسعون ا 

بدليل آأن ، وهو ادعاء  باطل   .الحياة تقتضيه وآأن طبيعة، نيالوجود ال نسا مس تلزمات

ولعله ناتج عن انعدام ال يمان ، الظاهرة  شاكلتهم ل يعاني من تلكغيرهم ممن ليس على

ل ال يمان ال نسانية جانباا ل والسر فيه آأن في طبيعة الحياة. لديهم فمن انعدم لديه ، يملؤه ا 

ما ، والاضطراب فأأحس بالقلق، الجانبفي هذا  ال يمان عانى من الفراغ وهو ما يدفعهم ا 

التفسير  والأمر الذي يؤكد صحة هذا راتالمسك المخدرات آأو في آأو الوقوع ا لى الانتحار

نما، نياء آأصحاءآأغ  بل هم، هو آأن هؤلء الناس ل يعانون فقراا آأو حرماناا آأو مرضاا   وا 

ن اعتماد و  .وال يمان القويم يعانون من فقدان الطمأأنينة التي تجلبها العقيدة الصحيحة ا 

وتدفع بال نسان ، القداسة ا طابعاا مميزاا منعلى آأساس من العقيدة يضفي عليه الأخلاق

 آألكسيس كاريل وقد اعترف بهذا الدكتور، حي هضمير  وتجعل، الشرترك و  ،الخير ا لى

ل ا   الفكرة: "حيث يقول  وهذا هو، ذا تضمنت عنصراا دينياا المجردة ل تصبح عاملاا فعالا ا 

 ،المقارنة ا لى حد تس تحيل معهفي آأن الأخلاق الدينية آأقوى من الأخلاق المدنية  السبب

ذا نظر ولذلك ل يتحمس ال نسان في الخضوع لقواعد السلوك القائم على ل ا  لى المنطق ا   ا 

لهية قوانين الحياة على آأنها آأوامر منزلة من الذات  ".  ال 

 :الأساس الواقعي والعلمي -ثانياا 

لى المثالية والسمو الروحيال سلام  لىو  الأرض وشهواتها ا لىوذم الذين آأخلدوا ، دعا ا   دعوته ا 

 :نظرتين متطرفتين هما وسطاا بينالمثالية كانت واقعية و 

 مهما جابهته، لها وعدم الاستسلام، دعوات روحية تدعو ال نسان ا لى محاربة الطبيعة :آأولهما

 آ لم ال نسان وسموه الروحي وخلاصه من لأن سعادةت الحياة ومهما كانت شدتها؛ ضغوطا

نما تتم -نظرهم في-الحياة   .بمحاربة الطبيعة والتسامي على واقعها ا 

 ومتطلباتها؛ لأن وقدموا الطاعة لدواعيها، دعوات للطبيعيين الذين آأخلدوا ا لى الأرض :ثانيهما

لى السعادة هي الحياة السليمة التي تصل -في نظرهم-الحياة معها   فجاء موقف .بال نسان ا 

 :وقد تجلى ذلك في ،وسطاا معتدلا بين هاتين النظرتينال سلام نحو الطبيعة واقعياا 
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لى آأن دعوته ا لى الاس تعلاء على الطبيعة وعدم الاستسلام لها؛ وذلك بدعوته -1  ال نسان ا 

هُوَ : ]كما قال تعالى، ونفع العباد، فيسخر مواردها في عمران الأرض، يكون س يداا على الطبيعة

تَعْمَرَكُمْ فِيهاَآَنشَْأكَُمْ مِنَ الَرْضِ وَا فيضبط ميوله ورغباته ،وآأن يكون كذلك س يداا على نفسه[ س ْ

 .ويوجهها وفقاا للمثل العليا التي جاء بها ال سلام

 وذلك عن طريق، وعدم التصادم معها، الواقعالتأأقلم والانسجام مع الطبيعة و دعوته ا لى  -2

وهي القوانين ، الأساس ية للحياة البشريةالقوانين اتخاذ قواعد للسلوك تنسجم تمام الانسجام مع 

وقانون الارتقاء العقلي ، وقانون تكاثر النوع ال نساني، قانون المحافظة على الحياة: الثلاثة التالية

 .وفي هذه القوانين يتجلى الأساس العلمي الذي آأقام ال سلام نظامه الأخلاي  عليه، والروحي

فا ن ال سلام اعتبر كل سلوك من  -المحافظة على الحياةالذي هو  –بالقانون الأول ففيما يتعلق 

يعد سلوكاا  الحياة آأو يعوقها وكل سلوك يضاد. سلوكاا آأخلاقياا ، شأأنه آأن يحافظ على الحياة ويمييها

خافتهموكذا ته، فمن هنا كان القتل حراماا آأخلاقياا . غير آأخلاي   والتحاسد، ديد ال خرين وا 

 والمحافظة على آأرواحهم وآأعراضهم الواجب احترام الناسوكان من . والتباغض والتدابر

فا ن ال سلام اعتبر كل  -الذي هو تكاثر النوع –القانون الثاني و  .والسعي لنفعهم، ودمائهم

بقاء النوع وتحسينه سلوكاا آأخلاقياا راقياا  لى ا  فشرع الزواج وحث . سلوك من شأأنه آأن يؤدي ا 

لى : قال في حديث آأنس بن مالك ونهىى عن التبتل آأو الرهبانية كما، عليه جاء ثلاثة رهط ا 

نحن من  وآأين: فقالوا. ، فلما آأخبروا كأنهم تقال وهان عبادة النبييسأألون ع ت آأزواج النبيبيو 

آأما آأنا فا ني آأصلي الليل آأبداا، وقال : قال آأحدهم. ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأأخرالنبي

 اء رسول اللهفج. آأنا آأعتزل النساء فلا آأتزوج آأبداا : ال آ خرآأنا آأصوم الدهر ول آأفطر، وق: آ خر

ليهم، فقال  آأنتم الذين قلتم كذا وكذا، آأما والله ا ني لأخشاكم لله وآأتقاكم له، لكني آأصوم: )ا 

كما حث على (. وآأفطر، وآأصلي وآأرقد، وآأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ليهمتخيروا )فقال الرسول ،حسن اختيار الزوجة وحث (.لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وآأنكحوا ا 

ذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأأنكحوه، ) فقال، صالحينال باء على تزويج بناتهم من آأناس  ا 

لَّ تفعلوا تكن فتنة  في الأرض وفساد ال سلام حرم كل سلوك من شأأنه آأن يعوق اس تمرار و  (.ا 

في حديث ابن  كما، ن ثمَّ فقد حرم ال سلام الِخصاءوم، التناسل؛ لأنه يعد منعاا لس تمرار النوع

يا رسول الله، آأل نس تخصي؟ فنهانا : ليس لنا نساء، فقلنا كنا نغزو مع النبي": قال مسعود 
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فال سلام يعد الخروج على القوانين الطبيعية والأخلاقية تعدياا وخروجاا عن جادة ". عن ذلك

  .الحياة المس تقيمة

فا ن ال سلام اعتبر كل  -الذي هو الارتقاء العقلي والروحي –بالقانون الثالث وفيما يتعلق 

قبال على الحياة بمحبة وانشراح ويميي العقل ويحافظ  لى السعادة وال  سلوك من شأأنه آأن يؤدي ا 

وكل سلوك يضاد ذلك كأن يجعل ال نسان يعيش في عزلة من ، عليه سلوكاا آأخلاقياا راقياا 

 آأو يضر بعقله ويجعله مريضاا آأو متخلفاا مستسلماا للجهل والخرافات سلوكاا ، اا الناس متشائماا قلق

والرضا بقضاء الله ، يحث على العلم وصل الرحم ومحبة ال خرين والرحمة بهم فهو .غير آأخلاي 

(ل يؤمن آأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)  قول الرسولكما في، وقدره
 

عجباا  ) آأو قوله

ن آأصابته سراء شكر، فكان  لأمر المؤمن، ل للمؤمن، ا  ن آأمره كله خير، وليس ذاك لأحد ا  ا 

ن آأصابته ضراء، صبر فكان خيراا له (خيراا له، وا 
 

آأو تعاطي المسكرات ، آأو في تحريمه للانتحار

يسَْألَوُنكََ : ]فقال تعالىآأو المخدرات آأو ما من شأأنه آأن يضر بصحة ال نسان البدنية آأو بعقله 

ثمُْهُمَا آَكْبَرُ عَنِ الخمَْ 
ِ
ثْم  كَبِير  وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَا

ِ
يَا : ]وقوله س بحانه[ مِنْ نفَْعِهِمَا رِ وَالميَسِْرِ قُلْ فِيِهمَا ا

يْطَانِ فاَجْتَ  َّمَا الخمَْرُ وَالميَسِْرُ وَالَنصَْابُ وَالَزْلَمُ رجِْس  مِنْ عَمَلِ الش َّ ن
ِ
مَنوُا ا ينَ آ َ ِ اَ الذَّ بُوهُ لعََلَّكُمْ نِ آَيه 

كُمْ عَنْ ، تفُْلِحُونَ  يْطَانُ آَنْ يوُقِعَ بيَنْكَُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخمَْرِ وَالميَْسِرِ وَيصَُدَّ َّمَا يرُيِدُ الش َّ ن
ِ
ا

لَاةِ فهََلْ آَ   [نتُْمْ مُنْتَهوُنَ ذِكْرِ اِلله وَعَنِ الصَّ

  مراعاة الطبيعة ال نسانية –ثالثاا 

، يق بين السلوك وطبيعة ال نسانلوجود ارتباط وث  مهم في الدراسات الأخلاقية الأساس وهذا

لى  .توقف نجاح النظام الأخلاي  على مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيعةي و  فال سلام ينظر ا 

وآأن هناك صراعاا بين طبيعة ، وعواطف وعقل وقلب ومشاعر، آأنه روح وجسد ال نسان على

فيس تجيب للأهواء ، لمادي الذي يميل ا لى الأرض والتراب الذي خلق منهال نسان وتكوينه ا

لى السمو والري   العلوية التي هي من نفخ ال له وروحه، والشهوات وينساق لها تدعو ا 

لى السلوك الذي ، والمطلوب هو التنس يق بين هاتين الطبيعتين في ال نسان .والمثالية وتوجيهه ا 

 .وصاحب رسالة خُلِق من آأجلها في هذه الدنيا، الأرض يليق به بصفته آأشرف مخلوق على

 اللهس يق هو والمرجع في هذا التن 
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 لأنظمة الأخلاقيةمقارنة باالأخلاق ال سلامية  مميزات وخصائص      المحاضرة الثالثة

 : الانبثاق عن عقيدة ال سلام/ 1

النصوص التي تربط و ،يس تحيل الفصل بينهماو قيدة ارتباطاا قوياا وعميقاا آأي آأنها مرتبطة بالع 

وحسن الخلق يقتضي  الخلُقُ تجعل ال يمان هو نفسه حسن الخلُقُبين ال يمان وحسن 

 هوعقوق وآأعظم .واجتناب نواهيه، تثال آأوامرهام و  الثناء عليهو  فضلهعلى شُكر المنْعِم 

حسن " ل ال مام الغزالي يقو  .لكفار والمنافقينآأمره كا ويخالف على خالقهآأن يتمرد ال نسان 

وهي  المؤمنين والمنافقينات صف وقد ذكر الله، لق هو النفاقوسوء الخ، الخلق هو ال يمان

، قدَْ آَفْلحََ المؤُْمِنوُنَ : ]تعالىقال كما  آ ية حسن الخلقو  هوسوء ا ثمرة حُسْن الخلقبجملته

مْ خَاشِعُونَ  ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ ِ ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ ، الذَّ ِ كَاةِ فاَعِلوُنَ ، وَالذَّ ينَ هُمْ لِلزَّ ِ ، وَالذَّ

ينَ  ِ مْ حَافِظُونَ  وَالذَّ ذَا ] وقال[ هُمْ لِفُرُوجِهِ
ِ
ينَ يمَْشُونَ علََى الَرْضِ هَوْناا وَا ِ حْمَنِ الذَّ وَعِبَادُ الرَّ

ا خَاطَبَهمُُ الجاَهِلوُنَ قاَلوُا ، من آأشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه ال ياتو  [سَلَاما

ووجود ، الخلقا علامة سوء هوفقد، لصفات علامة حسن الخلقفوجود جميع هذه ا

وآأشار بجميعها ا لى محاسن  يرةالمؤمن بصفات كث رسولالوصف يدل على البعض و  بعضها

ِ )فقال، الأخلاق ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ فلا يؤُْذِ جَارَهُ وَمَنْ كان يؤُْمِنُ بِاللََّّ من كان يؤُْمِنُ بِاللََّّ

ا آأو لِيَصْمُتْ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ فلَيُْكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كان يؤُْ  ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ فلَيَْقُلْ خَيْرا (. مِنُ بِاللََّّ

ب  لِنفَْسِهِ : )وقال بَّ لَِخِيهِ ما يُحِ (.لَ يؤُْمِنُ آأحدكم حتى يُحِ
 

يماَناا : )وقال
ِ
آَكْملَُ المُْؤْمِنِيَن ا

نُهمُْ خُلقُاا  دافعة ا لى ، الدناياال يمان قوة عاصمة عن "يخ محمد الغزاليويقول الش   (.آَحْس َ

ن الله عندما يدعو عباده ا لى خير آأو ينفرهم من شرالمكرمات و  يجعل ذلك مقتضى ، ا 

ثم يذكر ما " آأيها الذين آ منوا  يا: " وما آأكثر ما يقول في كتابه. ال يمان المس تقر في قلوبهم

َّقُوا اَلله وَكُو ]مثل قوله، يكُلفهم به مَنوُا ات ينَ آ َ ِ اَ الذَّ ادِقِينَ نوُا يَا آَيه  ينَ ] و   [مَعَ الصَّ ِ اَ الذَّ يَا آَيه 

َّقُوا اَلله وَقوُلوُا قَ  مَنوُا ات اآ َ يلد الخلق القوي ، ن القويآأن ال يما الرسول وقد وضح[ وْلا سَدِيدا

فالرجل .. و تفاهتهبحسب تفاقم الشر آأ ، آأو فقدانه، ضعف ال يمان نوآأن انهيار الأخلاق م

في  رسولاليقول ، به لأحدوليأأ  لسلوك الذي يقترف الرذائلالمعوج ا الصفيق الوجه

ذا رفع آأحدهما رفع ال خر" هوصف والرجل الذي ينكب   "!.الحياء وال يمان قرناء جميعاا فا 

والله لَ يؤُْمِنُ ) فيه الرسول يحكم الدين عليه حكما قاس ياا فيقول، جيرانه ويرميهم بالسوء
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ِ قال الذي لَ يأَمَْنُ جَارُهُ بوائقهوالله لَ يؤُْمِنُ والله لَ   (.يؤُْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يا رَسُولَ اللََّّ

وَمَنْ )يقولف ومجانبة الثرثرة والهذر ، عندما يعلم آأتباعه ال عراض عن اللغو وتجد الرسول

ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ فلَْ  ا آأو لِيَصْمُتْ كان يؤُْمِنُ بِاللََّّ غرس الفضائل هكذا يمضى في (. يَقُلْ خَيْرا

ذاا فالدين  ..".معتمداا على صدق ال يمان وكماله، وتعهدها حتى تؤتَ ثمارها منبت  ا 

ذا انحرفتو ، ومصدر الرقابة عليها، الأخلاق م لها ا  ِ قامة كل مدنية ، المقو  وهما متلازمان ل 

 . فاضل خيرة في مصلحة ال نسان

 :الشمول/ 2

َّمَا كَانَ قوَْلَ المؤُْمِنِيَن : ]قال تعالىمع الله ومع رسله  فهناك خلق، تشمل جميع المجالتو  ن
ِ
ا

عْناَ وَآَطَعْناَ وَآُولئَكَِ  لَى اِلله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيَنَْهمُْ آَنْ يقَُولوُا سَمِ
ِ
ذَا دُعُوا ا

ِ
وقال [ هُمُ المفُْلِحُونَ  ا

[ َ مُوا بيَْنَ ي ِ مَنوُا لَ تقَُد  ينَ آ َ ِ اَ الذَّ نَّ اللهَ يَا آَيه 
ِ
َّقُوا اَلله ا يع  علَِيم  دَيِ اِلله وَرَسُولِهِ وَات وهناك [  سَمِ

كل .. المسلم آأخ المسلم ل يظلمه ول يخذله ول يحقره) الرسول خلق مع المسلمين يقول

لَ ينَْهاَكُمُ : ]قال تعالى، وخلق مع غير المسلم( المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه

 اُلله عَنِ 
ِ
مْ ا ليَْهِ

ِ
وهُمْ وَتقُْسِطُوا ا رجُِوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ آَنْ تبََر  ينِ وَلمَْ يُخْ ِ ينَ لمَْ يقَُاتِلوُكُمْ فِي الد  ِ نَّ الذَّ

ب  المقُْسِطِينَ  وهناك خلق الكبير (  من آ ذى ذمياا فقد آ ذاني) الرسولوقال  [اَلله يُحِ

مَنوُا ]وخلق مع الحاكم ( يرناليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغ)والصغير  ينَ آ َ ِ اَ الذَّ يَا آَيه 

سُولَ وَآُولِي  ناء والبنات والزوج ومع الوالدين والأب  [ الَمْرِ مِنْكُمْ آَطِيعُوا اَلله وَآَطِيعُوا الرَّ

قد " خ محمد الغزالييقول الش ي ،البهائم والجمادو ، والصديق الضيف والمعلمو ، والقرابة

ول شك آأن في ال سلام طاعات . تعتبر سمات مميزة له، خاصة به تكون لكل دين شعائر

غير آأن التعاليم ، وتعتبر فيما بينهم آأموراا مقررة ل صل لغيرهم بها، آألزم بها آأتباعه، معينة

الخلُقُية ليست من هذا القبيل؛ فالمسلم مكلف آأن يلقى آأهل الأرض قاطبة بفضائل ل 

ليها ش بهة والسماحة والوفاء والمروءة ،  المسلم مع المسلم وغيرهفالصدق واجب على، ترقى ا 

آأل نتورط مع اليهود آأو النصارى في مجادلت تهيج وقد آأمر القرآ ن  .الخ.. والتعاون والكرم

َّتِي هِيَ : ]تعالىقال . ل تجدي الأديان شيئاا الخصومات و لَّ بِال
ِ
ادِلوُا آَهْلَ الكِتاَبِ ا وَلَ تُجَ

لَّ ا
ِ
 آَحْسَنُ ا

ِ
لهَُناَ وَا

ِ
ليَْكُمْ وَا

ِ
ليَْناَ وَآُنْزلَِ ا

ِ
ي آُنْزِلَ ا ِ مَنَّا بِالذَّ ينَ ظَلمَُوا مِنْهمُْ وَقوُلوُا آ َ ِ لهَكُُمْ وَاحِد  لذَّ

نُ لَهُ  واس تغرب من آأتباع موسى وعيسى آأن يشتبكوا مع المسلمين في  [مُسْلِمُونَ  وَنَحْ
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َ :]منازعات من هذا النوع الحاد ون النُاَ وَلكَُمْ قُلْ آَتُحَاج  ناَ فِي اِلله وَهُوَ رَب ناَ وَرَب كُمْ وَلنَاَ آَعْمَ

نُ  الكُُمْ وَنَحْ فجاء يتقاضاه قائلاا ، وحدث آأن يهودياا كان له دَيْن  على النبي[ لَهُ مُخْلِصُونَ آَعْمَ

نكم يا بني عبد المطلب قوم مُطل:  ب آأن يؤُدب هذا المتطاول فرآأى عمر بن الخطا!! ا 

آأنا وهو آأولى منك بغير : )عمر قائلاا  آأسكت لكن الرسول. قتلهل وهَمَّ بس يفه  الرسول على

آأمر ال سلام بالعدل ولو مع فاجر و  (وتأأمرني بُحسن الأداء، اضيتأأمره بُحسن التق، هذا

ن ، دعوة المظلوم مُس تجابة" الرسولقال . آأو كافر (. كان فاجراا ففجوره على نفسهوا 

آأنه ذبحت له شاة في : الأديان الأخرى ما ورد عن ابن عمرومن آ يات حسن الخلق مع 

 عت رسول اللهسم. آأهديتم لجارنا اليهودي؟ آأهديتم لجارنا اليهودي؟: فلما جاء قال؟ آأهله 

 (.. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت آأنه س يورثه: )يقول

ذا ضمنت تها واس تدام، وازدهار حضارتهاقرر ال سلام آأن بقاء الأمم  العامة من الناحيةو  ا 

ذا سقطت الا، حياة الأخلاق فيها  . ق سقطت الدولة معهخلافا 

نما الأمم الأخلاق ما بقيت        فا ن هم ذهبت آأخلاقهم ذهبوا           وا 

وتولي ، يرة العرب لس يادتهافقد رشحتهم مكانتهم في جز  حديث الرسول لقومهها ويؤكد

ل بالخلُقُالحكم  كنا في بيت : "فعن آأنس بن مالك قال ولكن النبي آأفهمهم آأل دوام لملكهم ا 

فجعل كل رجل يوسع رجاء آأن  رسولالينا فأأقبل عل ؟ فيه نفر من المهاجرين والأنصار

قرَُيشٍْ ثلََاثاا ما  الُمَرَاءُ من: )فقال ،ثم قام ا لى الباب فأأخذ بعضادتيه.. يجلس ا لى جنبه

وا وَعاَهَدُوا فوََفوَْا فمََنْ لم يفَْعَلْ ذلك منهم  وا فرََحِمُ حِمُ فعََلوُا ثلََاثاا ما حَكََوُا فعََدَلوُا وَاسْتُرْ

ِ وَالمَْلَائِكَةِ  دولة ول أأنه ل مكانة لأمة ولبالحديث حاسم و  (وَالنَّاسِ آَجْمَعِينَ  فعََليَْهِ لعَْنةَُ اللََّّ

ل بمقدار ما تمثل من صفات عاليةسر آأ  حكماا حمل فلو آأن . تحقق من آأهداف كريمةو ، ة ا 

ليه فوجدوه ل يعدل ول يرحم ول يوفي فهو باسم ثم نظر الن طابع ال سلام والقرآ ن اس ا 

ومن  وآأصبح آأهلاا لأن يلعن في الأرض، لانسلخ عن مقوماته الفاضال سلام والقرآ ن 

ن كانت كافرة، ا ن الله يقيم الدولة العادلة: "ابن تيميةآأقوال  ، الدولة الظالمةول يقيم ، وا 

ن كانت مسلمة ن الخلق في منابع ال سلام الأولىو  "وا  ،  من كتاب وس نة هو الدين كلها 

، آأو في مكانتها بين الناس، فا ن نقصت آأمة حظاا من رفعة في صلتها بالله، الدنيا كلهاو 

 ".لها وانهزام خلقهافبقدر نقصان فضائ 
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  :الثبات/ 3

يثار مرتبطة بنظام  ن الفضائل الأساس ية للمجتمع منلأ  صدق ووفاء وآأمانة وعفة وا 

الشريعة العامة، وهي آأمور ل يس تغني عنها مجتمع كريم، مهما تطورت الحياة، وتقدم العلم 

ن الأخلاق في ال سلام ل تتغير ول تتطور و . بل تظل قيماا فاضل ثابتة تبعا للظروف ا 

لفوضى والظلم والشر، كما الاقتصادية، بل هي حواجز متينة ضد ا الاجتماعية والأحوال

الِمُونَ تِلْكَ حُدُودُ اِلله فلََا تعَْتَدُوهَا وَمَنْ يتََعَدَّ حُدُودَ اِلله فأَوُلئَكَِ همُُ : ]تعالى قال   [ الظَّ

 : ب الذي يجعل آأخلاق ال سلام ثابتة فهووآأما السب

كل مولود يولد )الأجداد  يرثها الأحفاد عنارتباطها بالفطرة البشرية التي تتصف بالثبات و 

ذا كان الدين يصلح لجميع الناس،  .فالخلق فطرة( على الفطرة وكونها نابعة عن الدين، وا 

آَلَ يعَْلَمُ : ]قال تعالى. ير العام، وقد راعى فيه الخطلق، لأنه من اللهويهدف ا لى الخير الم

خاصية الثبات  ويترتب على .فكذلك الأخلاق ال سلامية [اللَّطِيفُ الخبَِيرُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ 

 الأخلاقو وجودها بتغير مبررات  تقاليد تتغيرآأن الأخلاق مختلفة عن التقاليد؛ لأن ال 

طمأأنينة في حياة يبعث الالثبات في الأخلاق و  عدل والخيرتقوم على آأسس ثابتة كالحق وال

بخلاف من ينظر ا لى الأخلاق على آأنها تتطور وتتبدل بتبدل الأحوال ، المجتمعالفرد، و 

فا ن من شأأنها آأن تجعل ال نسان يعيش من غير ، الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية

  .وفي اضطراب وقلق، قيم عليا

  :الجمع بين الواقعية والمثالية/ 4

تطبيقها في  ول يس تعصي على آأحد، بيقآأنها عملية وقابل للتط  آأي فأأما كونها واقعية

    توق نفسه ا لى معالي الأمور بمعنى آأن من الناس من ت  مثاليةوفي ذات الوقت  حياته

بته في التسامي بخلقه رغ ول يش بع ذلك  سيرضى لنفسه بأأن يكون كسائر الناول

فجاء ال سلام وراعى بتشريعه ، ناس يطيق ذلكليس كل ال و  والتحلي بالفضائل

 وماتمله نفوسهم وتتقاصر عنه، ولم يحمل الناس ما ل يطيقون، دات هذا وذاكاس تعدا

لى ال حسان وهي و ، قهبأأن يصل كل ذي حق ا لى حفشرع العدل  دعاه في الوقت ذاته ا 

مَنوُا : ]فقال تعالى، مرتبة آأعلى من العدل فيها التضحية والصفح والتجاوز ينَ آ َ ِ اَ الذَّ يَا آَيه 

نأَ َنُ قوَْمٍ علََى آَلَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ آَ  رمَِنَّكُمْ ش َ امِيَن لِله شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَ يَجْ رَبُ قْ كُونوُا قوََّ
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نَّ اَلله خَبِير  
ِ
َّقُوا اَلله ا وَجَزَاءُ سَي ِئةٍَ سَي ِئةَ  مِثلْهَُا فمََنْ :]وقال آأيضاا [ بِمَا تعَْمَلوُنَ  لِلتَّقْوَى وَات

ب   َّهُ لَ يُحِ ن
ِ
الِمِينَ  عَفَا وَآَصْلحََ فأَجَْرُهُ علََى اِلله ا نْ عاَقبَْتُمْ فعََاقِبُوا بِمِثلِْ مَا] و  [ الظَّ

ِ
عُوقِبْتُمْ  وَا

تُُْ لهَُوَ خَيْر   ابِريِنَ بِهِ وَلئَِِْ صَبَرْ نادى بها بعض  وهذا يختلف عن الدعوات المثالية التي[ لِلصَّ

ها ا لى لنصارى في الوصايا التي نس بو كاو ، كتابه الجمهورية الفاضل فلاطون فيكأ  الفلاسفة

، ان ما يملهاوسرع، انول تس تقيم معها حياة ال نس تطبيقال  نبي عيسى وهي مس تعصيةال 

نَّ : )الرسولقال . ف شديدلما فيها من تكلوتسأأم نفسه 
ِ
الِ فاَ علَيَْكُمْ مَا تطُِيقُونَ مِنْ الَْعْمَ

َ لَ يمََل  حَتىَّ تمََل وا َّقُوا اَلله مَ : ]وفي معناه قوله تعالى(. اللََّّ تَطَعْتُمْ فاَت  [ا اس ْ

 :الوسطية/ 5

وهذه الوسطية والاعتدال  وسطاا بين طرفين متضادينسلامية ن الأخلاق ال  آأ تعني 

: ففي نظرته ا لى تكوين ال نسان كان وسطاا بينجلية في جوانب الدين ال سلامي كله؛ 

 ة محبوسةا في الجسد ويجب عليه آأنغلاة المثاليين الذين يعتبرون ال نسان روحاا علوي

نكرون للروح ت فقط وي  ال نسان جسداا  غلاة الواقعيين الذين يعتبرونو  همن يتحرر

وفيه اس تعداد ، ةفجاء ال سلام وقرر آأن ال نسان مخلوق مركب من عقل وشهو . ومتطلباته

ثم ترك له ، الشر بوساطة آأنبيائه ورسلهو قد بين الله له طريق الخير و  للتقوى والفجور

اهَا }: فقال تعالى، رية الح هَا * قْوَاهَا فأَلَهَْمَهَا فجُُورَهَا وَتَ * وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ * قدَْ آَفْلحََ مَن زَكاَّ

اهَاوَقدَْ   {خَابَ مَن دَسَّ

  :وفي نظرة ال سلام ا لى الحياة كان وسطاا بين طرفين متقابلين هما

، الذين يتنكرون لهذه الحياة الدنيوية ومتعهاو  الدنيا التي نعيشها فقطالحياة هي  من يرى

فجاء ال سلام ليقرر الانسجام والتوافق . ويرون آأن السعي يجب آأن يكون لل خرة فقط

ن ، وآأن الدنيا مزرعة لل خرة، بين الحياتين من  لأنها تمثل جزءاا سان آأن يعمل لها ويجب للا 

تَعْ }: قال تعالى. البشر من آأجلهاالمهمة التي خلق الله  نَ الَرْضِ وَاس ْ مَرَكُمْ هُوَ آَنشَأكَُم م ِ

َّتِيَ آَخْرَجَ لِعِبَادِهِ }: وقال آأيضاا ، آأي طلب منكم عمارتها{فِيهاَ ِ ال مَ زيِنةََ اللَّ  قُلْ مَنْ حَرَّ

نيَْا خَالِصَةا يوَْمَ ا ينَ آ مَنوُاْ فِي الحَْيَاةِ الد  ِ زْقِ قُلْ هِي للََِّّ ِ بَاتِ مِنَ الر  ي ِ وفي دعوته {لقِْيَامَةِ وَالطَّْ

لى التحلي بالفضائل الخلقية كان وس : قال تعالى فضيل الحكَة واعتبرها ث علىفح طاا ا 

ا يؤُْتِي الِحكَْةََ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الِحكَْةََ فقََدْ آُوتِيَ ] ا كَثيِرا ولكنها تأأتي بين رذيلتين  }[ خَيْرا
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فراط  وزيادة من جهة التصاف بالمكر و  :والخب. الِخب  والبَلَه : هما . الحيل وسوء الظنا 

 . ذاجة وسفهوس، ونقصان عن الاعتدال تفريط :والبله

: قال تعالى، ال سراف والتقتير: هما، بين آأنه يأأتي بين رذيلتينو  والسخاء اعتبره خلقاا كريماا 

لَى عُنُقِكَ وَلَ تبَْسُطْهَا كُلَّ البسَْطِ فتَقَْعُدَ مَ ]
ِ
عَلْ يدََكَ مَغْلوُلَةا ا اوَلَ تَجْ ا مَحْسُورا : وقال [ لوُما

وا وَكَانَ بيَْنَ ] ذَا آَنفَْقُوا لمَْ يسُْرفِوُا وَلمَْ يقَْتُرُ
ِ
ينَ ا ِ ا وَالذَّ  [ذَلِكَ قوََاما

فالتهور زيادة عن الاعتدال، ويقدم بها . والشجاعة وهي وسط  بين رذيلتي التهور والجبن

وَلَ تلُقُْوا ]: قال تعالى، ال نسان على الأمور المحظورة، التي يجب في العقل ال حجام عنها

 
ِ
ْلُكَةِ بِأيَدِْيكُمْ ا رَضُوا : ]قال تعالى في وصف المنافقين، والجبن نقصان عن الاعتدال[ لَى التهَّ

مْ فهَُ  [مْ لَ يفَْقَهُونَ بِأنَْ يكَُونوُا مَعَ الخوََالِفِ وَطُبِعَ علََى قُلوُبِهِ

فراط ا. والعفة وهي وسط بين رذيلتي الشره والخمود لى المبالغة في فالشره هو ا  لشهوة ا 

  .والخمود هو خمود الشهوة عن الانبعاث ا لى ما يقتضي العقل نيله وتحصيله. اللَّات

والخور والمهانة من جهة ، والحياء وهو وسط بين رذيلتي الوقاحة وصفاقة الوجه من جهة

 والعدل والذلة والحقارة من جهة، والتواضع وهو وسط بين رذيلتي الكبر والعلو من جهة

والغبن . من غير غبن وتغابن كل شيء بأأن يعطي كل ذي حق حقهب هو التوسط المحمود

فراط آأي آأن يأأخذ ما ليس له،  آأي آأن يعطي في المعامل ما ليس عليه ، تفريط والتغابنا 

  .حمد وآأجر

 وسائل اكتساب الأخلاق          المحاضرة الرابعة

لق وحملها على الأعمال التي يقتضيها الخُ  النفسجاهدة بم :التدريب العملي والرياضة النفس ية/ 1

حتى  بذل المالب  دتعاطي فعل الجو يتكلف  لَ لنفسه خُلقُ الجودآأن يُحَص ِ  فمن آأراد. المطلوب

آأن وغايته  ةالطريق هبهذ الأخلاق المحمودة شرعاوجميع  عليه فيصير جواداا  ويتيسر طبعاا له يصير

َ :فالسخييصير الفعل الصادر منه لذيذاا  تلَّ ِ بذلَ المال الذي يبذلهالذي ي دون الذي يبذله ،س ْ

تلَّ ِ التواضع :المتواضعو . عن كراهة  (وجعلت قرة عيني في الصلاة: )ل النبياقكما  الذي يسَ ْ

، آأطول ويجب آأن يكون هذا الاس تلَّاذ للطاعة واس تكراه المعصية على الدوام وكلما كان العمر

، ل عمرهمن طا: )آأي الناس خير؟ قال: النبيولذلك لما س ئل  كانت الفضيل آأرسخ وآأكمل

فا ذن يمكن اكتساب الأخلاق ، يكرهون الموتوهو ماجعل الأنبياء والصالحين ، (وحسن عمله
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آأي . وهذا من آأثر العلاقة بين القلب والجوارح لتصير طبعاا بتكلف الأفعال ، الجميل بالرياضة

ل على فا ن كل صفة تظهر في . النفس والبدن القلب يفيض آأثرها على الجوارح حتى ل تتحرك ا 

نه و ، وفقها لى القلب ايرتفع منهكل فعل يجري على الجوارح فا  ويعرف . الأمر فيه دورو ، آأثر ا 

فيتش به بالكاتب تكلفاا ، يحاكي الخط الحسنفل ( خطاطاا )آأن من آأراد آأن يصير : وهو ذلك بمثال

تَعْفِفْ يعُِفَّهُ : )ا لى هذه الحقيقة فقال النبيوقد آأشار  حتى يصير صفة راسخة في نفسه مَنْ يسَ ْ

ا وَآَ  ، وَمَا آُعْطِيَ آَحَد  عَطَاءا خَيْرا ُ هُ اللََّّ ْ ْ يصَُبر ِ ،وَمَنْ يتََصَبرَّ ُ تَغْنِ يغُْنِهِ اللََّّ ، وَمَنْ يسَ ْ ُ وْسَعَ مِنْ اللََّّ

بْرِ  ذن اللهوجد الاس تجا، آأي آأن من درب نفسه وحملها على ما يريد. (الصَّ فالبداية من . بة با 

ويقوى بالنشوء والتربية يكَل و ، ل يخلق كاملاا  فكما آأن البدن ثم التوفيق من الله، العبد

والتغذية ، تكَل بالتربية وتهذيب الأخلاقو . قابل للكمال، تخلق ناقصةفكذلك النفس ،بالغذاء

 .بالعلم

 :البيئة الصالحة والجليس الصالح/ 2

ذ الطبع يسرق، الصلاحقرناء الخير و  ةومصاحب ةبمشاهد  الرسولقال  من الطبع الشرَّ والخيَر  ا 

ذِيكََ ) ا آَنْ يُحْ مَّ
ِ
وْءِ كَحَامِلِ المِْسْكِ وَنَافِخِ الْكِيِر، فحََامِلُ المِْسْكِ ا الِحِ وَالسَّ مَثلَُ الجَْلِيسِ الصَّ

دَ مِنْهُ  ا آَنْ تَجِ مَّ
ِ
ا آَنْ تبَتْاَعَ مِنْهُ وَا مَّ

ِ
دَ وَا ا آَنْ تَجِ مَّ

ِ
رِقَ ثِيَابكََ وَا ا آَنْ يُحْ مَّ

ِ
، وَنَافِخُ الْكِيِر ا بَةا رِيحاا طَي ِ

سك، والجليس السوء في الحديث تمثيله الجليس الصالح بحامل الم : "قال النووي (.خَبِيثةَا  رِيحاا

صر وقال الش يخ نافيه فضيل مجالسة الصالحين والنهىي عن مجالسة آأهل الشر  بنافخ الكير

، الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين، والتحذير من ضدهم ش تملا: "السعدي 

وآأنت في مغنم وخير، ، جميع آأحوالك معه: لمثالين، مبيناا آأن الجليس الصالحبا ومثل النبي

جميع الوجوه فا نها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من : كحامل المسك وآأما مصاحبة الأشرار

ن آأقل ما تس تفيده من الجليس الصالح و . وشر على من خالطهم صَاحَبَهمُْ،على من  وهي  -ا 

 الرسولوفي حديث آ خر بين  آأن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي -فائدة ل يس تهان بها 

وَتِسْعِيَن كَانَ فِيمنَْ كَانَ قبَْلكَُمْ رَجُل  قتََلَ تِسْعَةا : )فقَالَ ، الصالحة على المرءآأثر البيئة الفاسدة و 

ا، فسََألََ عَنْ آَعْلَمِ آَهْلِ الَرْضِ فدَُلَّ علََى رَاهِبٍ فأَتََاهُ، فقََالَ  ا : نفَْسا َّهُ قتَلََ تسِْعَةا وَتِسْعِيَن نفَْسا ن
ِ
ا

، ثُمَّ سَألََ عَنْ آَعْلَمِ آَهْلِ ا. ل: فقََالَ . فهََلْ لَهُ مِنْ توَْبةٍَ  لَرْضِ فدَُلَّ علََى رَجُلٍ فقََتلََهُ فكََََّلَ بِهِ مِائةَا

َّهُ قتَلََ مِائةََ نفَْسٍ فهََلْ لَهُ مِنْ توَْبةٍَ : عاَلِمٍ، فقََالَ  ن
ِ
نعََمْ، وَمَنْ يَحُولُ بيَنْهَُ وَبيَْنَ التَّوْبةَِ، انطَْلِقْ : فقََالَ . ا
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َ فاَعْبُدْ  ا يعَْبُدُونَ اللََّّ نَّ بِهاَ آُنَاسا
ِ
لَى آَرْضِ كَذَا وَكَذَا؛ فاَ

ِ
اَ  ا نهَّ

ِ
لَى آَرْضِكَ فاَ

ِ
َ مَعَهُمْ، وَل ترَْجِعْ ا اللََّّ

حْمَةِ . آَرْضُ سَوْءٍ  ريِقَ آَتَاهُ المَْوْتُ، فاَخْتصََمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّ ذَا نصََفَ الطَّ
ِ
فاَنطَْلقََ حَتىَّ ا

ةِ جَاءَ تَائبِاا مُ : وَمَلائِكَةُ العَْذَابِ، فقََالتَْ  حْمَ ِ مَلائكَِةُ الرَّ لَى اللََّّ
ِ
مَلائِكَةُ : وَقاَلتَْ . قْبِلا بِقَلبِْهِ ا

ا قطَ َّهُ لمَْ يعَْمَلْ خَيْرا ن
ِ
ٍ فجََعَلوُهُ بيَنَْهمُْ، فقََالَ . العَْذَابِ ا قِيسُوا مَا بيَْنَ : فأَتََاهُمْ مَلَك  فِي صُورَةِ آ دَمِي 

مَا كَانَ آَدْنَى فهَُوَ لَه  لَى آَيَّتِهِ
ِ
َّتِي آَرَادَ، فقََبَضَتْهُ فَ . ُ الَرْضَيْنِ فاَ لَى الَرْضِ ال

ِ
قَاسُوهُ فوََجَدُوهُ آَدْنَى ا

حْمَةِ  التي  في هذا اس تحباب مفارقة التائب المواضع: قال العلماء: "قال النووي( مَلائِكَةُ الرَّ

ستبدل بهم المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وآأن ي آأصاب بها الذنوب، و 

دَانِهِ آَوْ ) لنَّبِي  قاَلَ ا: قاَلَ  هُرَيْرَةَ وعَنْ آَبِِ "  لخيرآأهل ا ِ كُل  مَوْلوُدٍ يوُلَدُ علََى الفِْطْرَةِ، فأَبَوََاهُ يُهَو 

يمةََ هَلْ ترََى فِيهاَ جَدْعاَءَ  يمةَِ تنُتْجَُ البَْهِ سَانِهِ، كَمثَلَِ البَْهِ انِهِ آَوْ يمَُج ِ َ  (ينُصَر ِ

 : القدوة الحس نة/ 3

لى التقليدال نسان بط  ذَا قِيلَ ]، كفرهم كان تقليداا ل بائهم وكبرائهم الكافرينف،بعه يميل ا 
ِ
وَا

بَاءَنَا آَوَلوَْ كَانَ آ َبَاؤُهُمْ لَ  َّبِعُ مَا آَلفَْيْناَ علَيَْهِ آ َ َّبِعُوا مَا آَنْزَلَ اُلله قاَلوُا بلَْ نتَ  يعَْقِلوُنَ شَيئْاا لهَُمُ ات

ذاا فليتخذ ال نسان العاقل رسول الله  [يَهْتَدُونَ وَلَ  لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي : ]قال تعالى قدوةا 

خِرَ وَذَكَ  نةَ  لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اَلله وَاليَوْمَ ال َ ارَسُولِ اِلله آُسْوَة  حَس َ القدوة و [رَ اَلله كَثيِرا

كون هذه القدوة محل تقدير  :منهاالفضائل لأس باب الصالحة لها تأأثير عجيب في اكتساب 

عجاب  لى تقليد  فهذاوا  يولد في الفرد المحروم من آأس باب هذا المجد حوافز قوية تدفعه ا 

لى خلق مكتسب وجود القدوات و  .هذه القدوة الصالحة ومحاكاتها مما يحولها مع الوقت ا 

فيدفع الصالحة والنماذج الحس نة يعطي ال خرين قناعة بأأن بلوغ هذه الفضائل آأمر ممكن 

من تأأثرها تتأأثر بالأمور العملية آأكثر آأن النفس البشرية و  .ا لى محاولة التخلق بمثل آأخلاقه

تشير على النبي آأن يبدآأ بحلق رآأسه  آأم سلمةبالأمور النظرية ؛ولهذا وجدنا آأم المؤمنين 

بعد صلح الحديبية في وقت امتنع فيه كثير من المسلمين عن الحلق فلما رآأوا رسول الله 

لى ا ن فعل رجل في آألف رجل :بعض السلف قالولهذا  لحلق تأأس يا بهحلق تسابقوا ا  ا 

 من واجب المصلحين والدعاة آأن يبرزوا للناسو  .قول آألف رجل في رجل آأبلغ من

لتتحرك الهمم صحابة رسول الله وتابعيهم وخصوصاا للش باب والنشء النماذج الصالحة من 

 . والسير على نهجهم، نحو التأأسي بهم
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  :الاجتماعيط الضغ/4

لزامهم بفضائل،  سلوك الأفرادبما يشكله من رقابة على، المجتمع المسلمآأي   .الأخلاق وا 

ذا فالفرد  يشعره بأأنه آأقدم على سلوك غير و آأقدم على تصرف سيء فس يجد من يحاس به ا 

ومع هذه الرقابة من المجتمع والضغط الذي يشكله  ومن ثم فا ن عليه آأن ل يعاوده، مقبول

نه س يهجر هذا التصرف الس يئ و ، على سلوكه يبدله بتصرف آ خر مقبولا ويجلب له فا 

فرق بين هذا وبين ما س بق من تأأثير البيئة وال. الرضا والاحترام والتقدير ممن حوله

كل مباشر كل هي تلك المجموعة من الناس الذين يعيش معهم بش :البيئةهو آأن ، الصالحة

نه المجتمع بكل طبقاته ما هو آأعم: ضغط الاجتماعيفال وبصورة مس تمرة، يوم فهناك رقابة  ا 

قواله بمحاسبته على آأ ، ؤهالمجتمع على وسائل ال علام المختلفة فيقوم مس تمعوه وقرا من

نَّ ) وفي بيان ذلك يقول الرسول، عيةفالمسؤولية اجتما. الخلقية وتصرفاته المخالفة للفضائل
ِ
ا

لَ مَ  َ  ا دَخَلَ النَّقْصُ علََى بنَِى آَوَّ ِ اللََّّ جُلَ فيََقُولُ يَا هَذَا اتَّق  جُلُ يلَقَْى الرَّ ائِيلَ كَانَ الرَّ سْرَ
ِ
ا

َّهُ لَ وَدَعْ مَا تصَْنعَُ  ن
ِ
ل  لَكَ ثُمَّ يلَقَْاهُ فاَ يبَهُ   يَحِ مِنَ الغَْدِ فلََا يمَْنعَُهُ ذَلِكَ آَنْ يكَُونَ آَكِيلَهُ وَشَرِ

ا فعََلوُا ُ قُلوُبَ  وَقعَِيدَهُ فلَمََّ بَ اللََّّ ينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِى )بعَْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قاَلَ  ذَلِكَ ضَرَ ِ لعُِنَ الذَّ

ائِيلَ  سْرَ
ِ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتَدُونَ كَانوُا لَ  دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ علََى لِسَانِ  ا

ِ لتََأمُْرُنَّ بِالمَْعْرُوفِ  ثُمَّ قاَلَ ( نوُا يفَْعَلوُنَ يتَنَاَهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ لبَِئسَْ مَا كاَ  كََلَّ وَاللََّّ

الِمِ وَ وَلتََنْهوَُنَّ عَنِ الْ  َّهُ علََى الحَْق ِ مُنْكَرِ وَلتََأخُْذُنَّ علََى يدَِ الظَّ َّهُ علََى  لتََأطُْرُن ن ا وَلتََقْصُرُ آَطْرا

ا ِ قصَْرا مَثلَُ القَائِمِ في حُدُودِ اِلله وَالوَاقعِ فِيهاَ، كَمثَلَِ قوَمٍ : )ويؤيد الحديث ال خر (الحَْق 

تَهمَُوا علََى سَفِينةٍَ فصََارَ  ذَا اس ْ
ِ
ينَ في آَسْفَلِهَا ا ِ بعَْضُهُمْ آأعْلاها وَبعَْضُهُمْ آَسْفَلهََا ، وَكَانَ الذَّ

وا علََى مَنْ فوَْقهُمْ ، فقََالوُا  تَقَوا مِنَ الماَءِ مَر  لوَْ آأناَّ خَرَقْناَ في نصَِيبِناَ خَرْقاا وَلمَْ نؤُذِ مَنْ : اس ْ

نْ ترََكُوهُمْ وَمَا آأرَادُوا 
ِ
نْ آأخَذُوا علََى آأيدِيِهمْ نَجَوا فوَقنَاَ، فاَ وْا جَميعاا هَلكَُوا جَميعاا، وَا   ( وَنَجَ

زالتِها، وَالمرُادُ المنكر للوقوع فيها، والقائم  (:القَائِم في حُدُودِ اِلله تعََالَى )ومعنى   في دفعِها وا 

تَهمَُوا: ومعنى. مَا نَهَىى الله عَنْهُ  :بالحدُُودِ  عُوا: اس ْ  اقْتَرَ

ا ن الله ليزع ):عفان يقول عثمان بن اهوفي بيان آأثر السلطة الحاكمة  : سلطان الدولة/ 5

، خوفاا من عقوبته المنكر  آأناساا عن فع بالسلطانيد آأي آأن الله(. ما ل يزع بالقرآ ن بالسلطان

 . فقط وما يردعهم هو خوف العقوبة ميتة فقلوبهم ،ول يؤثر فيهم ل يدفعهملأن القرآ ن الكريم 
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 سنتعرض لمسائل ثلاثة مرتبطة      المسؤولية عن السلوك الأخلاي      المحاضرة الخامسة

 اءثم الجز ، المسؤولية ثم، ال لزام   :وهي على الترتيب. لببعضها ارتباط العل بالمعلو 

 :ال لزام/ آأولا 

 من الشرع آأمر  صادر  : عبارة آأوضحآأو ب  .تكليف  بتشريع خُلقُي: في باب الأخلاق بأأنه تعريفه

 .البالغ العاقل: المكلف هو الشخصو   ومآأو اجتنابِ خُلقٍُ مذم، للمكلفِ بامتثال خُلقٍُ محمودٍ 

يِنَ رُسُلاا مُبَ : ]قال تعالى. س نةال كتابٍ و ال  الشرعية كغيره من الأحكام: مصادر ال لزام الخلقي  شر ِ

ة   وَمُنذِْريِنَ لِئلَاَّ  سُلِ  يكَُونَ لِلنَّاسِ علََى اِلله حُجَّ بِيَن حَتىَّ وَ ]وقال[ بعَْدَ الر   نبَْعَثَ  مَا كُنَّا مُعَذ ِ

رسال ال ول عقاب قبل، آأنه ل محاس بةتدلن  فال يتان[ رَسُولا  قامة، رسلا   على الحجة وا 

تَاكُمُ ]. العباد سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا وَمَا آ َ نْ  يعُوا اللهَ قُلْ آَطِ ] وقال[ عَنْهُ فاَنْتَهوُا نَهاَكمُْ  الرَّ
ِ
سُولَ فاَ َّوْا وَالرَّ  توََل

نَّ اَلله لَ يحُِ 
ِ
ذا [ب  الكَافِريِنَ فاَ لزام هو الشرع وا    تحقيقهناك آأموراا تعين على كان مصدر ال 

 ارجيةعوامل خوتتمثل في ، ومنضبطة به، وهي متفرعة عن الشرع ،الالتزام في حياة الناس

 وفيما يلي بيان والضمير الخلقيوعوامل داخلية كال يمان والعقل والفطرة ،كالمجتمع والسلطة الحاكمة

ن كثيراا من الممارسات الخلقية الحميدة ل  :ال يمان بالله :منها كل واحدةل ل على آأساسا   تقوم ا 

  على الظلم مع القدرة علىوالصبر، كما في مقابل ال ساءة بال حسان، واليوم ال خر ال يمان بالله

نفاق على الأيتام والمح ،الرد  قال كما الحاجة تاجين من غير انتظار الجزاء والتضحية بالمال معوال 

هِ مِسْكِيناا وَيتَِيماا وَآَسِيراا : ]تعالى عَامَ علََى حُب ِ َّ ، وَيطُْعِمُونَ الطَّ ن
ِ
 مِنْكُمْ  لَ نرُيِدُ  مَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ا

 وال مر و الباعث عليهاوه، الأعمال ال يمان هو روح"  قيم ابن اليقول  [ ءا وَلَ شُكُوراا جَزَا

 صاحبه وائتمار، آأمره ونهيه لصاحبه وعلى قدر قوة ال يمان يكون، بحهابأأحس نها والناهي عن آأق 

 ".وانتهاؤه

ذا رآأ   :العقل ذا ،آأقدم عليهى آأن عاقبة فعله س تكون نافعة آأن ال نسان ا   .اآأحجم عنه ضارة وا 

عِيرِ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فِي آَ  لوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ آَوْ وَقاَ: ]مخبراا عن آأهل النارقال تعالى  ابِ السَّ  يقول[ صْحَ

 وال حسان والفطر اس تحسان الصدق والعدل في العقول الله آأما العقل فقد وضع"   ابن القيم

 لخلق والوفاءونصيحة ا الأمانات وصل الأرحام ومكارم الأخلاق وآأداء والبر والعفة والشجاعة

عانة على بالعهد وحفظ الجوار  ل الكل ونحونوائب الحق وقرى الضيف وحم ونصر المظلوم وال 

 س تقباحذلك ونس بة هذا الاس تحسان والا والفطر اس تقباح آأضداد ذلك ووضع في العقول
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لى العقول والفطر  النافع اللَّيذالبارد عند الظمأأ وآأكل الطعام  كنس بة اس تحسان شرب الماء ا 

 اس تحسان ذلكآأن يدفع عن نفسه وطبعه  يدفئه عند البرد فكما ل يمكنه عند الجوع ولبس ما

 الكمال ونفعها واس تقباح آأضدادها اس تحسان صفات عن نفسه وفطرته ونفعه فكذلك ل يدفع

ن ذلك ل: قال  ومن نما عرف بمجرد السمع فقوله باطل يعلم بالعقل ول ا   ".بالفطرة وا 

 فأَقَِمْ : ]قال تعالى، يرتاح لهاو ، فال نسان بفطرته السليمة يهتدي ا لى الأخلاق الحميدة: الفطرة

َّتِي فطََرَ النَّاسَ علَيَْهاَ لَ تبَْدِيلَ لِخَلقِْ اللهِ  ينِ حَنِيفاا فِطْرَةَ اِلله ال ِ ُ وَجْهَكَ لِلد  ينُ القَيم ِ ِ  [ ذَلِكَ الد 

ل يولد على ما من م) الرسول ويقول  دانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتجيهو  الفطرة فأأبواهولود ا 

ن شئتم ثم يقول آأبو( سون فيها من جدعاءالبهيمة بهيمة جمعاء هل تح   فطرة} : هريرة واقرؤوا ا 

.{الله  فطر الناس عليها ل تبديل لخلقالله التي
 

 الله س بحانه قد آأنعم على: "القيميقول ابن 

 فكل مولود. ة على الفطرة السليمةفي آأصل النشأأ  آأن خلقهم... جمل ا حسانه ونعمه  عباده من

 ت ذلك عن النبي وش به ذلكيخرجانه عنها كما ثب لفطرة حتى يكون آأبواه هما اللَّانيولد على ا

 ".سالمة حتى يجدعها صاحبها بخروج البهيمة صحيحة

 على يد وآأن يأأخذوا، لأفراد داخل المجتمعاجماعة المسلمين آأن يراقبوا سلوك  آأمر الله: المجتمع

ارِقةَُ : ]قال تعالى. ويعاقبوا المنحرف، الحقالشارد منهم عن  ارِقُ وَالسَّ  يدِْيَهُمَافاَقْطَعُوا آَ  وَالسَّ

بَا نكََالا مِ  انِي ] وقال [نَ اللهِ جَزَاءا بِمَا كَس َ انِيَةُ وَالزَّ وا كُلَّ وَاحِدٍ  الزَّ ةٍ وَلَ مِنْهمَُا  فاَجْلِدُ  مِئةََ جَلْدَ

نْ كُنْتُمْ 
ِ
مَا رَآْفةَ  فِي دِينِ اِلله ا خِرِ  تؤُْمِنوُنَ بِالِله وَاليَوْمِ  تأَخُْذْكُمْ بِهِ  من رآأى منكم) الرسول ويقول[ ال َ

(.وذلك آأضعف ال يمان ،فا ن لم يس تطع فبقلبه، ع فبلسانهفا ن لم يس تط ،منكراا فليغيره بيده
 

 قالف عن المنكر وتنهىى، بالمعروف فتأأمر، قب آأفعال الناس وتصرفاتهمرات فالأمة كلها مكلفة بأأن

َّقُوا فِتْنةَا لَ تصُِيبَنَّ وَا]تعالى محذراا  ينَ ظَلمَُوا مِ  ت ِ ةا الذَّ  [نْكُمْ خَاصَّ

 لى الالتزام بحدود الشرعمن واجبه حمل الناس ع ( :السلطان)ولي الأمر 

 ،حراسة الدين"هي لرئيسةفمهمته ا عن السلوكيات المنحرفة والابتعادوالتحلي بالأخلاق 

 الصالحين تحقيق ذلك بالأعوانتعين في آأن يس  و " وس ياسة الدنيا

  :خصائص ال لزام الخلُقُي -3

فُ اللهُ ] ،ال لزام بقدر الاس تطاعة لَّ وُسْعَهَالَ يكَُل ِ
ِ
ا ا  دُ اُلله بِكُمُ يرُيِ]، اليسر في التطبيقو  [ نفَْسا

 المرضىعفاء العجزة والضعفاء و كا  ، الاس تثنائية مراعاة الأحوالو  [يرُيِدُ بِكُمُ العُسْرَ  اليسُْرَ وَلَ 
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 والرخصة [الَعْمَى حَرَج  وَلَ علََى الَعْرَجِ حَرَج  وَلَ علََى المرَيِضِ حَرَج   ليَسَْ علََى ]، عن الجهاد

يماَنِهِ  بِالِله مِنْ  مَنْ كَفَرَ ]، مع بقاء قلبه مطمئناا بال يمان بالتلفظ بلسانه، الكفر للمكره على
ِ
 بعَْدِ ا

حَ بِالكُفْرِ صَ  يماَنِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَ
ِ
لَّ مَنْ آُكْرهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَئٌِِّ بِال

ِ
 [دْراا ا

 :المسؤولية: ثانياا 

".التزام الشخص بما يصدر عنه قولا آأو عملاا " :تعريفها
 
 التزاماته الشخص نتيجةتحمل "آأو 

 ".وقراراته واختياراته العملية من الناحية ال يجابية والسلبية آأمام اللَّ  

 عن: القلم عن ثلاث رفع)لحديث  (بالغاا عاقلاا ) آأهلاا لتحمل المسؤولية آأن يكون :شروطها

 نابعاا آأن يكون العمل و  (.حتى يستيقظ وعن النائم، وعن الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يفيق

رادته رادياا ، من ا   آأو كان مكرهاا لم يتحمل مسؤولية ،النائم كما في الخطأأ آأوفلو كان العمل ل ا 

 تتجه النية من آأن النيةو  (.رفع عن آأمتي الخطأأ والنس يان ومااس تكرهوا عليه : )لحديث تصرفه

لى العمل  مجال الفعلينتهىي  وبه، المطلوب من ال نسانهو وهذا . وآأن يعمل حقيقة، الشخص ا 

نما) يقول النبي بل آأمرها بيد اللَّ  ، سؤولين عنهاالأخلاي ، وآأما النتائج والمعطيات فلس نا م   ا 

نما لكل، الأعمال بالنيات   وَلكَِنْ لَ يؤَُاخِذُكُمُ اُلله بِاللَّغْوِ فِي آَيمَْانِكُمْ ]قول الله و ، (امرئ ما نوى وا 

 [بتَْ قُلوُبكُُمْ كَسَ  يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا

رادية ال نسان غير مسؤول عن آأعمالهف  جُناح  فِيما آَخْطَأتُُْْ بِهِ  وَليَسَْ علَيَْكُمْ }: الله تعالى يقول اللاا 

دَتْ قُلوُبكُُمْ  مكانية ا، العلم بالعملو  .{وَلكِنْ ما تعََمَّ ليه آأو ا  ن قصر ولموبما يؤدي ا   لعلم حتى وا 

بِيَن : ]تعالى قال، يتعلم ِ  ال نسان بما عدم مؤاخذة و ل يعني [ نبَْعَثَ رَسُولا حَتىَّ وَمَا كُنَّا مُعَذ 

ذا آأمكنه التعلم، لحجةآأنه ل يؤاخذ حتى تقوم عليه ا بل، يجهل نه ل يعُذر ثم قصر، فا   .بجهله فا 

ا]، كون العمل مس تطاع الفعل والترك فُ اُلله نفَْسا لَّ وُسْعَهَا لَ يكَُل ِ
ِ
 [ ا

 مَنِ } مسؤول عن تصرفاته فقط شخصي، بمعنى آأن ال نسانذات طابع  :خصائص المسؤولية

َّما يضَِل  علَيَْها وَل تزَِرُ وازِرَ  اهْتَدى ن
ِ
َّما يَهْتَدِي لِنفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فاَ ن

ِ
 وَآَنْ ليَْسَ } و {ة  وِزْرَ آُخْرىفاَ

لَّ ما سَعى
ِ
نسْانِ ا

ِ
ل آأن هذه. والعقاب يأأتي الثوابوعلى تصرفاته . {لِلْا  المس ئولية الفردية ل ا 

 والمسؤولية هنا ليس من، ية عليهآأو من له ول سؤولا عن انحراف آأبنائهتمنع الفرد آأن يكون م 

ليه واجبه فيما وكل بل من آأجل التقصير في، آأجل الفعل  كلكم راع وكلكم مسؤول عن) ا 

 . {المنكر ون عنوينهويأأمرون بالمعروف ير ولتكن منكم آأمة يدعون ا لى الخ}: قال تعالى( رعيته
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  :آأنواع المس ئولية

تيان بشيء آأول نسان الالتزام الذاتي من ا :المس ئولية الأخلاقية المحضة  الانتهاء عن فعل على ال 

 .الالتزام تجاه ال خرين وما يفرضه المجتمع من قواعد :المس ئولية الاجتماعية                  .شيء

 الالتزام آأمام اللَّ   :المس ئولية الدينية

 :الجزاء -ثالثاا 

 .الأثر المترتب على الفعل ال نساني؛ ظاهراا آأو باطناا، في الدنيا آأو في ال خرة: تعريفه

لهىي، والجزاء الشرعي، الجزاء الأخلاي : ثلاثة آأنواع هي: آأنواعه  .والجزاء ال 

قدامه على ما يلاحظه ال نسان من نفسه جرا: الجزاء الأخلاي   من عمل طبقا لما يعرفهء ا 

 .النجاح، والألم في حالة ال خفاقالأحكام والتشريعات والقواعد ويحس بها، كالرضا في حالة 

  (سنته وساءته س يئته فذلك المؤمنمن سرته ح : )رسولاليقول 

، فيظلمون لَّين يتعدون حدودلالعقوبات التي آأقرتها الشريعة ال سلامية  :الجزاء الشرعي  اللَّ 

 وردع ال خرين ممن تسول، وردعه معاقبة المجرم هذا الجزاء الشرعيوالغاية من . غيرهمو  آأنفسهم

 .الجرائم له نفسه ارتكاب

 والقذف وهي جزاءات حددها الشرع كحد الزنا، والسرقة: حدود/ 1: العقوبات على نوعينو 

 .فيها عقوبةالشرع  قاضي على جناية آأو معصية لم يحددعقوبات تأأديبية يفرضها ال: تعزيرات/2

لهىي  فيقفي حالة الطاعة في الدنيا التو  ال خرة نيا ا لىطبيعته وامتداداته من الد له: الجزاء ال 

عَلْ لَهُ } والعزة  والنصر َ يَجْ تسَِبُ حَ  وَيرَْزُقْهُ مِنْ *  مَخْرَجاا وَمَنْ يتََّقِ اللََّّ ن} ومنها { يْثُ ل يَحْ  ا 

 والسخط في الدنيا ضنك العيش والمصائبس تمرار وفي حالة المعصية والا.{تنصروا الله ينصركم

ُ مَثلَاا قرَْيةَا كانتَْ آ مِنةَا مُطْمَئنَِّ }: قال تعالى بَ اللََّّ  مِنْ كُل ِ مَكانٍ فكََفَرَتْ  ةا يأَتِْيها رِزْقهُا رَغدَاا وَضَرَ

ُ لِباسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ  ِ فأَذَاقهََا اللََّّ َ  بِأنَعُْمِ اللََّّ  ومن آأعرض عن}: تعالى وقال{، صْنعَُونَ بِما كانوُا ي

ن ا} : قال تعالى للمؤمن الجنة ةخر وفي ال  .{ذكري فا ن له معيشة ضنكا  لذين آ منوا وعملواا 

ن الذين آ منوا وعملوا الصالحات} : وقال تعالى{ ..لهم جنات الفردوس نزلا  الصالحات كانت  ا 

ينَ : ]قال تعالى والسخطوللكافر والمنافق جهنم  .{وداا  س يجعل لهم الرحمن ِ نَّ الذَّ
ِ
 كَفَرُوا مِنْ  ا

ينَ فِيهاَ آُولئَِكَ هُمْ شَر   الكِتاَبِ  آَهْل َ خَالِدِ َّةِ وَالمشُْركِِيَن فِي نَارِ جَهَنمَّ  [ البَرِي
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 صلى الله عليه وسلم نماذج من آأخلاق النبي الكريم           المحاضرة السادسة

 :الرسول ذو الخلق العظيم

ن كَ لعََلَىَ } قال تعالى
ِ
 كان:) النبي آأخلاقفي وصف آأم المؤمنين عائشة  وتقول{ خُلقٍُ عَظِيمٍ وَا

 ليكون فهو الذي اختاره الله  .رآ نا جاء به القتجس يد عملي لمآأي آأن آأخلاقه (. القرآ ن خلقه

 ول الله آأسوةَ حس نة لمن كان يرجورس لقد كان لكم في}:فقال تعالى، يةآأسوة ومثلاا آأعلى للبشر 

 }: فيهقال اللهو ، رحيم بأأنه بالمؤمنين رؤوف وصفه اللهو  {ر وذكر الله كثيراالله واليوم ال خ

 آَلمَْ ] وزكى صدر [وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الهَوَى]زكى الله لسانهو {  من آأنفسهملمؤمنينبا النبي آأولى

حْ لَكَ صَدْرَكَ  لَى صِرَ ] وزكى هديه ومنهجه [نشَْرَ
ِ
َّكَ لتََهْدِي ا ن

ِ
تَقِيمٍ وَا نْ  قُلْ :]وقال[ اطٍ مُس ْ

ِ
 ا

ب ونَ اللهَ  بِبْكُمُ اُلله وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاُلله  كُنْتُمْ تُحِ َّبِعُونِي يُحْ  متحدثاا  قال النبيو  [ غفَُور  رَحِيم  فاَت

 ويقول (.لأخشاكم وآأتقاكم لله آأما ا ني: )وقال، ( فأأحسن تأأديبيآأدبني ربِ)عن نعمة ربه عليه 

 خلقاا من رآأيت آأحسنما : "لتقان صفية بنت حيِ وع، "الناس خلقاا آأحسن ن النبيكا"آأنس

 .،"الله  رسول

كان : تقول عائشة. شاكراا وآأكثرهم عبادة وتأألهاا، كان  ،آأتقى الناس وآأخشاهم لله  عبادة النبي/1

لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر : يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلتنبي الله 

وعن حُذَيفَْةَ بْنِ ، (آأفلا آأكون عبداا شكوراا )تأأخر؟ فقال  الله لك ما تقدم من ذنبك وما

بعَْدَ العَْتَمَةِ فقَُلتُْ يَا رَسُولَ اِلله ائذَْنْ لِي آَنْ آَتعََبَّدَ بِعِبَادَتكَِ رَسُولَ اِلله اليَْمَانِ قاَلَ لقَِيتُ 

تَقْبَلَ القِْبْلََ وَ ... فذََهَبَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ  آَقاَمَنِي عَنْ يمَِينِهِ ثُمَّ قرََآَ فاَتِحَةَ ثُمَّ آَتََ المَْسْجِدَ فاَس ْ

تَ  لَّ اس ْ
ِ
لَّ سَألََ، وَلَ آ يةَِ خَوْفٍ ا

ِ
ةٍ ا تَفْتحََ بِسُورَةِ البَْقَرَةِ لَ يمَُر  بِأ يةَِ رَحْمَ عَاذَ، الْكِتاَبِ ثُمَّ اس ْ

َ فرََكَعَ فسََمِ  لَّ فكََّرَ حَتىَّ خَتمََهَا ثُمَّ كَبرَّ
ِ
َ العَْظِيُم وَلَ مَثلٍَ ا بْحَانَ رَبِ ِ عْتُهُ يقَُولُ فِي رُكُوعِهِ س ُ

مْدِهِ فمََكَثَ فِي رُكُوعِهِ قرَيِباا مِنْ قِياَمِهِ ثُمَّ  َّهُ يقَُولُ وَبِحَ دُ فِيهِ شَفَتيَْهِ حَتىَّ آَظُنَّ آَن رَفعََ  وَيرَُد ِ

َ فسََجَدَ فسََمِعْتُهُ يقَُولُ فِي سُُُودِ  َّهُ رَآْسَهُ ثُمَّ كَبرَّ دُ شَفَتيَْهِ فأَظَُن  آَن َ الَعْلَى وَيرَُد ِ بْحَانَ رَبِ ِ هِ س ُ

دَتيَْهِ فقََرَآَ فاَتِحَ  مْدِهِ فمََكَثَ فِي سُُُودِهِ قرَيِباا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ نَهضََ حِيَن فرََغَ مِنْ سَُْ ةَ يقَُولُ وَبِحَ

رَانَ لَ يمَُر   تَفْتحََ آ لَ عِمْ تَعَاذَ، وَلَ  الْكِتاَبِ ثُمَّ اس ْ لَّ اس ْ
ِ
لَّ سَألََ، وَلَ آ يةَِ خَوْفٍ ا

ِ
ةٍ ا بِأ يةَِ رَحْمَ

عْتُ الن دَِاءَ  لِ ثُمَّ سَمِ جُودِ كَفِعْلِهِ الَوَّ كُوعِ وَالس  لَّ فكََّرَ حَتىَّ خَتمََهَا ثُمَّ فعََلَ فِي الر 
ِ
 مَثلٍَ ا

يدعو ويس بح ويثني وكان ( ادَةا كَانتَْ آَشَدَّ علََيَّ مِنْهاَبِالفَْجْرِ قاَلَ حُذَيفَْةُ فمََا تعََبَّدْتُ عِبَ 
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وهو يصلي ولجوفه آأزيز  آأتيت رسول الله )يقول عبد الله بن الشخير  ، ويخشع على الله

( لو تعلمون ما آأعلم لضحكتم قليلاا ولبكيتم كثيراا : )وكان يقول(. كأزيز المرجل من البكاء

ويفطر حتى نقول ل ، كان يصوم حتى نقول ل يفطر) تقول عائشة. لصياموكان يكثر من ا

كان ، كان يصوم شعبان كله، ولم آأره صائماا في شهرٍ قط آأكثر منه في شعبان، يصوم

ل قليلاا  لى نفسه وعبادته فيرى نفسه مقصراا في جنب الله ( يصوم شعبان ا  وكان ينظر ا 

نه ليغان على قلبي فأأس تغفر الله مائة مرة: فيقول  (ا 

  :ته صلى الله عليه وسلمدعو  -2

يذاءا وابتلاءا في سبي  كانت  ذلك شفقته بمن يخطئ آأو لها، ومنلجميع الخلق، وكان آأكثرهم ا 

ليه ويعلمه بأأحسن آأسلوب، بأألطف كان يُحسنيخالف الحق  شارة، من ا   عبارة وآأحسن ا 

ن فتىا شاباا آأتَ: قالذلك ما رواه آأبو آُمامة   ائذن لي بالزنا، فأأقبلول الله، يا رس: فقال النبي ا 

 :قال( ه لأم ك؟آأتحب  : )، فدنا منه قريباا، قال(ادنه: )فقال له. مه مه: وقالوا ،القوم عليه فزجروه

 ل: قال( لبنتك؟ آأفتحبه: )قال( ول الناس يحبونه لأمهاتهم: )الله فداءك، قال ل والله، جعلني

 هآأفتحب: )قال( لناس جميعاا يحبونه لبناتهمول ا: )قال. الله، جعلني الله فداءك والله يا رسول

 :قال(. لأخواتهمول الناس جميعاا يحبونه : )قال. ل والله جعلني الله فداءك :قال( لأختك؟

 (.يحبونه لعماتهم ول الناس جميعاا : )قال. ل والله، جعلني الله فداءك: قال (آأفتحبه لعمتك؟)

 بونهول الناس جميعاا يح : )قال.  الله فداءكل والله جعلني: قال( لخالتك؟ آأفتحبه: )قال

ن فرجهاللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وح: فوضع يده عليه، وقال :قال( لخالتهم   فلم يكن( ص 

ذ جاء قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله. يلتفت ا لى شيء بعد ذلك الفتى  آأعرابٌِّ فقام ا 

 وه حتىل تزرموه دعوه فتركرسول الله  مه فقاله م ب رسول اللهيبول في المسجد فقال آأصحا

ن رسول الله  ن هذه المساجد ل تصلح لبال ثم ا  نمادعاه فقال له ا   شيء من هذا البول والقذر ا 

 من القوم فجاء بدلوٍ  آأمر رجلاا قال و رسول الله  لذكر الله والصلاة وقراءة القرآ ن آأو كما قال هي

 لطيف آأسلوبه للناس كلهم حتى شملتو   في دعوتهذلك وقد انتهج النبي(ن ماء فش نه عليهم

 ملدين الله تعالى آأفواج  من الناس بالمعا فكان من سبب ذلك آأن آأسلم ودخل فيالكافرين ، 

بِيــلِ رَب ــكَ بِالحِْكْـمَةِ } قول الله الحس نة والأسلوب الأمثل، وكان يتمثل في ذلك  لِىَ س َ
ِ
 ادْعُ ا

 {ل تِي هِيَ آَحْسَنُ وَجَادِلهُْم بِا  ةِ وَالمَْـوْعِظَـةِ الحَْسَنـَ
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 رحمته صلى الله عليه وسلم -3

 )قال تعالى 
ِ
ةا لِلعَْالمَِينَ وَمَا آَرْسَلنْاَكَ ا  ورسالته، فقط رحمة للعالمين وليس للمؤمنين فهو( لَّ رَحْمَ

نما: )كان يقولو ، جميع رحمة لل   :المشركين قاليدع على  وعندما طلب منه آأن(. رحمة مهداة آأنا ا 

نما آأنا بشر،) وقال. لهدايةبا ودعا لهم( ا ني لم آأبعث لعاناا )  المسلمين س ببته آأو لعنته، فأأي   اللهم ا 

 شيئاا ، فشقَّ عليهم، آأمتي اللهم من ولَي من آأمرِ ) وكان من دعائه ". فاجعلها له زكاة و آأجراا 

ةٍ مِنَ }: تعالى  قال (ق بهرفق بهم، فارفشيئاا، ف فاشقُق عليه، ومن ولي من آأمر آأمتي  فبَِمَا رَحْمَ

 ِ  الأرضالرحمن، ارحموا من في  الراحمون يرحمهم: )الرحمة في فضل  الرسول وقال( لِنْتَ لهَُمْ  اللََّّ

 فف فقد جاءآأمهم في الصلاة بأأن يخ رحمته بالمؤمنين آأنه آأمر منومن ( يرحمكم من في السماء

تأأخر لى النبي فقال ا ني لأ  فقال آأبو، فلان مما يطيل بنا صلاة الصبح من آأجلعن  رجل  ا 

 ضب يومئذٍ فقال يا آأيهامما غ فما رآأيت النبي غضب في موعظة ٍ قط آأشد: مسعود الأنصاري

 وفي( الكبير والصغير وذا الحاجة فا ن من ورائه منكم منفرين فأأيكم آأم الناس فليوجز الناس ا ن

يْفٍ القَْيْنِ وَكَانَ  اللهِ  مَعَ رَسُولِ دَخَلنْاَ : قاَلَ  حديث آَنسَِ بْنِ مَالِكٍ  بْرَاهِيَم علَيَْهِ  علََى آَبِِ س َ
ِ
ا ل  ظِئْْا

لَامُ فأَخََ  بْ   ذَ رَسُولُ اللهِ السَّ
ِ
، وَ  رَاهِيَم فقََبَّلَهُ وَشَمَّهُ ا بْرَاهِيُم يَجُودُ بِنفَْسِهِ ثُمَّ دَخَلنْاَ علَيَْهِ، بعَْدَ ذلِكَ

ِ
 ا

 يَا ابْنَ : سُولَ اِلله فقََالَ وَآَنتَْ يَا رَ : حْمنِ بْنُ عَوْفٍ الرَّ اِلله تذَْرِفاَنِ فقََالَ لَهُ عَبْدُ  رَسُولِ فجََعَلتَْ عَيْناَ 

ة  ثُمَّ آَتبَْعَهَا بِأُ  اَ رَحْمَ نهَّ
ِ
نَّ عَوْفٍ ا

ِ
زَنُ، وَلَ نقَُولُ  خْرَى فقََالَ ا لَّ مَا يرَضى العَْيْنَ تدَْمَعُ، وَالقَْلبَْ يَحْ

ِ
 ا

بْرَاهِيُم لمََحْزُونوُنَ 
ِ
ناَّ بِفِرَاقِكَ، يَا ا

ِ
 (رَب ناَ وَا

 :صدقه صلى الله عليه وسلم -4

لى رسالته وآأنذر عشيرتك ) قال لما نزلت ال ية  عبد الله بن عباس فقد روى. حين دعا الناس ا 

على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى صعد النبي  (الأقربين 

ذا لم يس تطع آأن يخرج آأرسل رسولا لينظر ما هو فجاء آأبو لهب وقريش  اجتمعوا فجعل الرجل ا 

فقال آأرآأيتكم لو آأخبرتكم آأن خيلاا بالوادي تريد آأن تغير عليكم كنتم مصدي ؟ قالوا نعم ما جربنا 

ل صدقاا  اليوم تباا لك سائر : فقال آأبو لهب. فا ني نذير  لكم بين يدي عذاب شديد: قال. عليك ا 

 (تبت يداا آأبِ لهب وتب ما آأغنى عنه ماله وما كسب)آألهذا جمعتنا فنزلت 

ا قدَِمَ رَسُولُ : قال، سلمومن صوره ما آأخبر به عبد الله بن سلام الحبر اليهودي وبسببه آأ   لمََّ

 ِ ليَْهِ وَقِيلَ قدَِمَ رَسُولُ  اللََّّ
ِ
ِ المَْدِينةََ انْجَفَلَ النَّاسُ ا ، فجَِئْتُ مَ رَسُ قدَِ   اللََّّ ِ ِ قدَِمَ رَسُولُ اللََّّ  ولُ اللََّّ
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تَثبَْت   فِي  ا اس ْ ليَْهِ فلَمََّ
ِ
ِ  النَّاسِ لَِنظُْرَ ا هُ  وَجْهَ رَسُولِ اللََّّ ابٍ وَكَانَ ليَسَْ ِ  عَرَفتُْ آَنَّ وَجْهَ  وَجْهِ كَذَّ

اَ النَّاسُ آَفْشُوا السَّ  ءٍ تكََلَّمَ بِهِ آَنْ قاَلَ آَيه  لُ شَيْ عَامَ آَوَّ  ا وَالنَّاسُ نِيَام  تدَْخُلوُاوَصَل و  لَامَ وَآَطْعِمُوا الطَّ

 ؛ "الجَْنَّةَ بِسَلَامٍ 

 :شجاعته صلى الله عليه وسلم -5

ِ  :ا رواه مسلم عن آأنس بنِ مالك قالم  النَّاسِ وَكَانَ آَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ آَجْوَدَ  كَانَ رَسُولُ اللََّّ

وْتِ  زعَِ آَهْلُ المَْدِينةَِ ذَاتَ وَلقََدْ فَ آَشْجَعَ النَّاسِ  ِ  ليَْلٍَ فاَنطَْلقََ نَاس  قِبَلَ الصَّ  فتَلَقََّاهُمْ رَسُولُ اللََّّ

لَى الصَّ 
ِ
بَقَهُمْ ا ا وَقدَْ س َ يْفُ وَهُوَ يقَُولُ لمَْ  فِي عُنُقِهِ  فرََسٍ لَِبِِ طَلحَْةَ عُرْيٍ  وْتِ وَهُوَ علََى رَاجِعا  الس َّ

َّهُ لمَْ ترَُاعُوا قاَلَ وَ  ترَُاعُوا ن
ِ
ا آَوْ ا را َ  جَدْنَاهُ بَحْ لى الصوت آأي آأن الفرس كان سريعاا ( بَحْر  ل  فس بقتكم ا 

ذَ  كُنَّا: علي ٍ رضى الله عنه قال عن وروي. وليس هناك ما يخيف فارجعوا
ِ
 ا احْمَرَّ البَْأسُْ، وَلقَِيَ ا

َّقَيْناَ بِ  لَى العَْدُ  يكَُونُ آَحَد   مَارَسُولِ اِلله فَ القَْومُ القَْومَ، ات
ِ
ِ مِنْهُ آَقْرَبَ ا ا وقال علي. و   لقََدْ رَآَيتْنُاَ: آأيضا

ِ يوَْمَ بدَْرٍ وَنحَْ  ِ النَّاسِ يوَْمَئِذٍ بأَسْاا  نُ نلَوُذُ بِرَسُولِ اللََّّ ِ وَكَانَ مِنْ آَشَد  لَى العَْدُو 
ِ
 وعن وَهُوَ آَقْرَبنُاَ ا

  المسلمونفلما التقى المسلمون والكفار ولى ،يوم حنين قال شهدت مع رسول اللهالعباس 

 رسول الله قِبَل الكفار قال العباس وآأنا آ خذ  بلجام بغل يُرْكض بغلته رسول الله مدبرين فطفق

رادة آأل تسر   وكان رجلاا  -قال عباس  .آأي عباس ناد آأصحاب السمرة ع فقال رسول اللهآأكفها ا 

 آأنا النبي ل: اآأين آأصحاب سورة البقرة والنبي يقول قدم ونن المهاجرون الأولآأي: صيتاا فقلت

 م حين سمعوا صوتي عطفة البقر علىعطفته لكأن قال فوالله. ابن عبد المطلبكذب آأنا 

 لىقال وكأني آأنظر ا  . حتى انهزم الكفار والكفار يك يا لبيك قال فاقتتلواآأولدها فقالوا يا لب 

 .يركض خلفهم على بغلتهالنبي 

 : عفو النبي صلى الله عليه وسلم -6

 لقََدْ لقَِيتُ مِنْ : ) ؟ قاَلَ مِنْ يوَْمِ آُحُدٍ   علَيَْكَ يوَْم  كَانَ آأشَدَّ هَلْ آأتََ : ا قالت للنبي آأنه عن عائشة

ذْ عَ   يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ نِ عَبْدِ نفَْسِِ علََى ابْ  رَضْتُ قوَْمِكِ، وَكَانَ آأشَد  مَا لقَيتُ مِنْهمُْ يوَْمَ العَْقَبَةِ، ا 

لَى مَا آأرَدْتُ، فاَنْ 
ِ
بْني ا ىي، فلََمْ  طَلقَْتُ وَآأنا مَهْمُوم  علََى كَُلَلٍ، فلََمْ يُجِ لَّ وآأنَا بِقَرْنِ وَجْهِ

ِ
تَفِقْ ا  آأس ْ

َّتْ  ذَا آأنَا بِسَحَابةٍَ قدَْ آأظَل
ِ
َّعَالِبِ، فرََفعَْتُ رَآْسِي، وَا  يلُ عليه السلام،ذَا فِيهاَ جِبر فاَ   نِي، فنَظََرْتُ الث

عَ قوَْ : فنَاَدَاني، فقََالَ  نَّ الله تعََالَى قدَْ سَمِ واا  ، وَمَا رَد  ليَْكَ مَلَكَ علَيَْ  لَ قوَْمِكَ لَكَ  كَ، وَقدَ بعََثَ ا 

، ثُمَّ فنَاَدَانِي مَلَكُ الِجبَالِ، فسََ . الِجبَالِ لِتَأمُْرَهُ بماَ شِئتَْ فِيِهمْ  َ علََيَّ نَّ اَلله قدَْ يَا : قاَلَ  لمَّ دُ ا   مُحَمَّ
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، وَآأنا مَلَكُ الِجبال، وَقدَْ بعََثنَِي  ع قوَْلَ قوَْمِكَ لَكَ ليَْكَ لِتَأمُْرَنِي سَمِ نْ   رَبِ ِ ا   بِأمَْرِكَ، فمََا شِئتَْ، ا 

بَيْنِ  مُ الَخْش َ رجَِ اُلله  بلَْ : )فقََالَ النبي(. شئتَْ آأطْبَقْتُ علَيَْهِ  مْ مَنْ يعَْبُدُ مِنْ آأصْلَابهِِ آأرْجُو آأنْ يُخْ

 نت آأمشي مع رسول الله وعليه برد نجرانيوعن آأنس قال ك  (. اَلله وَحْدَهُ لَ يشُْرِكُ بِهِ شَيْئاا 

 لى صفحة عاتققال آأنس فنظرت ا  . الحاش ية فأأدركه آأعرابٌِّ فجبذه بردائه جبذةا شديدة غليظ

 من مال الله الذي محمد مر لييا : ثم قال. دة جبذتهوقد آأثرت بها حاش ية الرداء من ش النبي

ليه. عندك  بَ رسولُ الله شَيئْاا ضَرَ مَا: وعن عائشة قالت (. له بعطاءفضحك ثم آأمر ، فالتفت ا 

لَّ آأنْ يُجَاهِدَ فِي قطَ  بِيَدِهِ، وَلَ امْرَآأةا وَلَ خَا
ِ
ء  قطَ  فيََنْتَقِمَ مِنْ  سَبيلِ اِلله، وَمَا نِيلَ مِنْهُ  دِماا، ا  شَيْ

لَّ آأن ينُتَْهَ صَاحِ 
ِ
ء  مِنْ مَحَارِمِ اللهِ بِهِ، ا  .تعََالَى ، فيََنْتَقِمُ لِله تعََالَى  كَ شَيْ

 صلى الله عليه وسلم   نماذج من آأخلاق النبي الكريم  تابع  المحاضرة السابعة

 : تواضعه صلى الله عليه وسلم  -7

 في آأقصى المدينة ويقبل عذرلمرضى ويعود ا، يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير كان

نما آأنا ابن  هون: فقال له: قال. آأتي برجل ترتعد فرائصه روي آأن النبي فقد. المعتذر عليك فا 

ثم تلا جرير بن عبد الله البجلي راوي (. كانت تأأكل القديد في هذه البطحاء، امرآأة من قريش

كان * قال  آأنس بن مالكوعن { يدوما آأنت عليهم بجبار فذكر بالقرآ ن من يخاف وع }الحديث 

يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ولقد كان يوم خيبر رسول الله 

سهل وعن آأبِ آأمامة بن * ويوم قريظة على حمار خطامه حبل من ليف وتحته آأكاف من ليف

مرضاهم يأأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود  كان رسول الله* قال  بن حنيف عن آأبيه 

لقاء الألقاب عليه، ويقولوكان   .ويشهد جنائزهم ل تطروني كما آأطرت : )ينهىى عن مدحه وا 

نما آأنا عبد  فقولوا عبد الله ورسوله ليَّ كراع  لقبلتُ : )ويقول، (النصارى ابن مريم، ا  لو آُهدي ا 

قلبه مثقال  ل يدخل في الجنة من كان في: )ويحذر من الكِبْر فيقول، (ولو دُعيت عليه لأجبت

تعني : وال هالة الس نخة. كان يدعى ا لى خبز الشعير وال هالة الس نخة فيجيبو ،(ذرةٍ من كِبر

لطعام صنعه قال  دعا النبي وعن آأنس آأن خياطاا  امد المتغير الرح  من طول المكثالدهن الج

لى  آأنس فذهبت مع رسول الله فيه  خبزاا من شعير ومرقاا   رسول اللها لى ذلك الطعام فقرب ا 

 .دباء وقديد  قال آأنس فرآأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة
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 : زهده صلى الله عليه وسلم -8

 بين آأن يكون ملكاا نبياا آأو يكونخيره الله تعالى ، آأزهد الناس في الدنيا وآأرغبهم في ال خرة كان

 تارة، وعلى الحصير تارة، وعلىاش كان ينامُ على الفر . عبداا نبياا فاختار آأن يكون عبداا نبياا 

 لصحابة فانحرفدخل عمر وناس من ا)  قال آأنس بن مالك. رةالأرض تارة، وعلى السرير تا

 ومالي ل آأبكي: بكيك يا عمر؟ قالما ي  كى فقال النبي فرآأى عمر آأثر الشريط في جنبه فب النبي

 :فقال يا عمر. لذي آأرىلى الحال اوكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وآأنت ع

 وكان من زهده وقل .هو كذلك: قال. بلى: قال ! آأما ترضى آأن تكون لهم الدنيا ولنا ال خرة؟

 فعن عائشة ـ آأنها كانت تقول لعروة، شهرينما بيده آأن النار لم تكن توقد في بيته في الشهر وال 

لى الهلال ثم الهـلال: بن الزبير  ـلاثة آأهله في شهرين ما آأوقـد فيث والله يا ابن آأختي كنا لننظر ا 

 (الأسودان ـ التمر والماء ـ: لتيا خالة فما كان عيشكم؟ قا: نار، قلت آأبيـات رسـول الله 

 ليه وسلم يبيت الليالي المتتابعةكان النبي صلى الله ع : )وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

 وعن آأنس آأن النبي لم يكن يدخر(. الشعيرطاوياا وآأهله ل يجدون عشاءاا، وكان آأكثر خبزهم 

 .شيئا لغد

 :صبر النبي صلى الله عليه وسلم -9

ذا انتهكت حد، يصبر على الأذى في حق نفسهكان   .ود الله فلم يكن يقوم لغضبه شيءوآأما ا 

 :قال تعالى.. قيق للأمن والأمانوهذه الشدة مع المنتهكين لحدود الله خير رادع لهم وفيها تح 

اء علََى الْكُفَّارِ ) ينَ مَعَهُ آَشِدَّ ِ ِ وَالذَّ د  رَّسُولُ اللََّّ حَمَّ اء بيَنَْهمُْ م   صور صبر النبي آأنهومن ( رُحَمَ

ن شئت آأن آأطبق عليهم الأخش بين، يا محمد: عندما اش تد الأذى به جاءه ملك الجبال يقول  ا 

 وحده ل يشرك به شيئا، يعبد اللهبل آأرجو آأن يخرج الله من آأصلابهم من  فقال النبي

 رآأيت: ما رواه طارق المحاربِ قالومن ذلك  . جبلا مكة آأبو قبيس وقعيقعان: والأخش بان

 !يا آأيها الناس: " بسوق ذي المجاز فمر وعليه جبة له حمراء وهو ينادي بأأعلى صوته رسول الله

له ا ل الله : قولوا  يا: بيه وعرقوبيه وهو يقولدمى كع ، ورجل يتبعه بالحجارة وقد آأ " تفلحوا -ل ا 

نه كذاب؛ قلت! آأيها الناس  :غلام من بني عبد المطلب، قلت: امن هذا؟ قالو : ل تطيعوه فا 

 ديعن الحارث بن الحارث الغامو  .هذا عمه عبد العزى آأبو لهب: فمن هذا يتبعه يرميه؟ قالوا

ذا جماعة على رجل: قال  :ما هذه الجماعة؟ فقال! يا آأبة: فقلت! حججت مع آأبِ فلما كنا بمنى ا 
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 عليهم على ناقته، فذهبت آأنا حتى هذا الصابِء الذي ترك دين قومه، ثم ذهب آأبِ حتى وقف

ذا به يحدثهم وهم يردون عليه،  فلم يزل موقف آأبِ حتى تفرقوا عن وقفت عليهم على ناقتي، فا 

 هذه: ، فقالواه ماء ونحرها مكشوفملال وارتفاع من النهار، وآأقبلت جارية في يدها قدح في

 ول تخافي على آأبيك غلبة! بنية  خمري عليك نحرك يا: "بنته زينب، فناولته وهي تبكي، فقال

 .ول ذلا 

 : مزاح النبي صلى الله عليه وسلم -11

ل حقاا  وكان من هديه  وزاا يوماا، فقال لها حين سأألتهمازح امرآأة عج. آأن يمزح ولكنه ل يقول ا 

ن الجنة ل يا آُم)  دع الله آأن يدخلني الجنة، فقال لها النبيا! يا رسول الله: فقالت  فلان ا 

ن أ  }: يقول نها ل تدخلها وهي عجوز، ا ن اللهآأخبروها آأ : تدخلها عجوز، فولت تبكي، فقال
ِ
 ا

نشَأ ءا  ِ
 رسولَ  آأنَّ رجلاا آأتَ)وعن آأنس بن مالك  {آَتْرَاباا عُرُباا * فجََعَلنْاَهُن  آَبْكَاراا * آَنشَأنَْاهُن  ا

لُكُمْ على وَلَدِ الناقةِ فقال . يا رسولَ الله احِملنْا على بعير: فقالالله   وما نصَْنعَ بولِد الناقةِ : الق .آأحْمِ

ل الن وقُ ؟ ال رسولُ الله ؟ فق بِلَ ا   زوُجكِ ، ذلك»: عته يقول لمرآأة وسم : وقال (. هل تلَِدُ ال 

ل وفيها بياض: عَقْرَى، ومتى رآأيتَه ؟ قال : البياضُ في عينيه ؟ قالت  . «وهل من عين ا 

لى النبي: وعن آأنس بن مالك آأن رجلا من آأهل البادية يقال له   زاهر بن حرام كان يهدي ا 

ذا آأراد آأن يخرج فق زه رسول اللهالهدية فيجه ن زاهرا بادينا ونحن حاضروه )  ال رسول اللها   (ا 

 فاحتضنه من خلفه والرجل ل يبصرهفأأتاه النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبيع متاعه : قال 

ليه فلما ع: فقال   جعل يلزق ظهره بصدره فقال رف آأنه النبيآأرسلني من هذا ؟ فالتفت ا 

 لكنك: ) يا رسول الله كاسدا قال تجدني : ؟ فقال زاهر( من يشتري هذا العبد ) رسول الله 

 ( بل آأنت عند الله غال : ) آأو قال ( عند الله لست بكاسد 

 : حياؤه صلى الله عليه وسلم -11

جَ : قاَلَ  عن آأنس بن مَالِكٍ  ا تزََوَّ  عاَ القَْوْمَ فطََعِمُوا، ثُمَّ زَينْبََ ابنْةََ جَحْشٍ، دَ رَسُولُ اِلله لمََّ

َّهُ يتََهَ  ن ذَا هُوَ كََ
ِ
ثوُنَ، وَا ا رَآَى ذَلِكَ قَ جَلسَُوا يتََحَدَّ ا قاَمَ، قاَمَ مَنْ يَّأُ لِلقِْيَامِ، فلََمْ يقَُومُوا، فلَمََّ  امَ؛ فلَمََّ

ذَا الْ ءَ النَّبِي  قاَمَ، وَقعََدَ ثلََاثةَُ نفََرٍ، فجََا
ِ
ُمْ ، لِيَدْخُلَ، فاَ نهَّ

ِ
؛ ثُمَّ ا  امُوا، فاَنطَْلقَْتُ فجَِئْتُ قَ  قَوْمُ جُلوُس 

ُمْ قدَِ انطَْ   تُ النَّبِيَّ فأَخَْبرَْ   الحِْجَابَ بيَنِْى وَبيَنْهَُ؛ فذََهَبْتُ آَدْخُلُ، فأَلَقَْى لقَُوا؛ فجََاءَ حَتىَّ دَخَلَ،آَنهَّ

لَى طَ ] فأَنَْزَلَ اللهُ 
ِ
لَّ آَنْ يؤُْذَنَ لكَُمْ ا

ِ
مَنوُا لَ تدَْخُلوُا بيُُوتَ النَّبِي ِ ا ينَ آ َ ِ اَ الذَّ نَاهُ عَامٍ غيَْرَ نَاظِرِ يَا آَيه 

ِ
 ينَ ا
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نَّ ذَ 
ِ
تَأنِْسِيَن لِحَدِيثٍ ا وا وَلَ مُس ْ ذَا طَعِمْتُمْ فاَنتْشَِرُ

ِ
ذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلوُا فاَ

ِ
 لِكُمْ كَانَ يؤُْذِي النَّبِيَّ وَلكَِنْ ا

تَحْ  تَحْيِِ مِنكُْمْ وَاُلله لَ يسَ ْ  [يِِ مِنَ الحقَ ِ فيَسَ ْ

نَّ لِكُل ِ دِينٍ خُلقُاا : وكان يقول
ِ
سْلَامِ الحَْيَاءا

ِ
 خُدْرِي ِ قاَلَ كَانَ النَّبِي  وعن آَبِِ سَعِيدٍ الْ .وَخُلقُُ الْ

هِ  ذَا كَرهَِ شَيئْاا عُرِفَ فِي وَجْهِ
ِ
لم يكن يمنعه  غير آأن حيائه  .آَشَدَّ حَيَاءا مِنْ العَْذْرَاءِ فِي خِدْرهَِا، وَا

ا  نه لم يكن يواجه آأحدا ل ا  ذا  الصحابة بأأنه بما يكره، لهذا وصفهمن قول الحق والغضب له ا  كان ا 

لى آأنه لم يكن يواجه آأحدا بما يكرهه بل يتغير وجهه فيفهم  شارة ا  كره شيئاا عُرف في وجهه ا 

 .آأصحابه كراهيته لذلك

 : عدل النبي صلى الله عليه وسلم  -12

نُ عِنْدَ رَسُو : عن آأبِ سَعِيدٍ الخُْدْرِىَّ قاَلَ   ِ بيَنْاَ نَحْ ا آَتَاهُ ذُو الخُْوَيصِْرَ  لِ اللََّّ  ةِ وَهُوَ يقَْسِمُ قسَْما

ِ اعْدِلْ فقََالَ : وَهُوَ رَجُل  مِنْ بنَِى تمَِيٍم فقََالَ  ذَا لمَْ آَعْدِلْ لقََدْ وَيْحَكَ وَمَنْ يعَْ » :يَا رَسُولَ اللََّّ
ِ
 دِلُ ا

نْ لمَْ آَكُنْ آَعْدِلْ 
ِ
تَ ا رُ بْنُ ا. «خِبْتَ وَخَسِرْ ابِ فقََالَ عُمَ ِ لخَْطَّ   ائذَْنْ لِى فِيهِ آَضْرِبْ يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ فقََالَ رَ . عُنُقَهُ  قِرُ آَحَدُكُمْ صَلَاتهَُ مَعَ صَلَاتهِِ ) سُولُ اللََّّ اباا يَحْ نَّ لَهُ آَصْحَ
ِ
 مْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهمِْ دَعْهُ فاَ

سْلَامِ كََمَ يمَْرُقُ ايقَْرَءُونَ القُْرْآ نَ لَ يَجُوزُ ترََاقِيَهمُْ يمَْرُقُ 
ِ
مِيَّةِ ونَ مِنَ ال هْمُ مِنَ الرَّ  ...(لسَّ

قامته لشرع الله تعالى  ومن صور عدله  عند ن رسولُ اللهكا»: قال  ما رواه آأنس بن مالكوا 

حدى آُمهات المؤمنين بِصَحْفَة 
ِ
ليه ا

ِ
بتِ التي هو فيبعض نسائه، فأأرسلتَْ ا  فيها طعام، فضََرَ

حفَةُ، فانفَْلقََتْ، فجََمَعَ رسولُ  حفَةِ، ثم جعل يجمع الله  فِلقَبيتها يدََ الخادِمِ، فسََقَطَتِ الصَّ  الصَّ

كم، : فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول  ، ثم حبس الخادم، حتى[تْ آُم كمغار ]غاَرتْ آُم 

لى التي
ِ
فَتُها، وآأمسك المكسورةكُسِرَ  آُتَي بِصَحفَة من عند التي هو في بيتها ، فدفعها ا  تْ صَحْ

تْها  :قتقال عليه الصلاة والسلام في قصة المرآأة المخزومية التي سر و  «في بيَتِْ التي كَسَرَ

 . ( لقطعت يدها  ، فاطمة بنت محمد والذي نفسِ بيده لو كانت )

 : آأخلاقه صلى الله عليه وسلم مع آأهله  -13

كرامهوحسن عشرته ، خير الناس لأهله كان  ليه الصلاةواحترامه لمشاعرهن، قال ع  لزوجاته وبا 

 في تعامله مع آأهله ن كريم آأخلاقهم وكان(.  لأهله وآأنا خيركم لأهليخيركم خيركم: )والسلام

اَالس يدة عائشة  تروي، ويمازحهن، ويرآأف بهن، ليهنوزوجه آأنه كان يتودد ا   ُ عَنْهاَ آَنهَّ  رَضِىَ اللََّّ

ابِهِ فِى سَفَرٍ وَهَِِ جَاريِةَ  فقََ  النَّبِ ِ  كَانتَْ مَعَ  مُوا» :الَ لَصْحَ مُوا ثُمَّ قاَلَ فتَقََ . « تقََدَّ  تعََالِ » :دَّ
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بَقْتُهُ علََى رجِْلِى فلَمََّ . «آُسَابِقْكِ  افسََابقَْتُهُ فسَ َ  مَعَهُ فِى سَفَرٍ فقََالَ  ا كَانَ بعَْدُ خَرَجْتُ آَيضْا

مُوا ثُمَّ  ابِهِ تقََدَّ لتُْ  وَنسَِيتُ . «تعََالِ آُسَابِقْكِ »: قاَلَ  لَصْحَ ى كَانَ وَقدَْ حَمَ ِ  اللَّحْمَ فقَُلتُْ وَكَيْفَ  الذَّ

ِ وَآَنَا علََى هَذِهِ الحَْالِ فقََالَ  بَقَنِى فقََالَ  فسََابقَْتُهُ . «لتََفْعَلِنَّ  »:آُسَابِقُكَ يَا رَسُولَ اللََّّ  هَذِهِ : )فسَ َ

بْقَةِ   باب حجرتي والحبشة والله لقد رآأيت رسول الله يقوم على: لوتروي آأيضاا فتقو . (بِتِلْكَ الس َّ

لى لعبهمي  يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله  ثم يقوم من آأجلي حتى سترني بردائه لكي آأنظر ا 

 وتقول في عمل(. اللهو الجارية الحديثة السن حريصة على آأكون آأنا التي آأنصرف فاقدروا قدر

ذا حضرت الصلاة يتوضأأ كان يكون في مه : )بيتهالنبي في  لى الصلاةويخر  نة آأهله، فا   (.ج ا 

 ومن دلئل(. بيوتهم صف نعله ويعمل ما يعمل الرجال فيكان يخيط ثوبه ويخ):وتقول آأنه

ن كانوحبه الشديد لزو، احترامه الكبير  يهديها ا لى صديقاتها، يذبح الشاة ثم جته خديجة ، ا 

 . وذلك بعد مماتها

 : آأخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال -14

 يسمع بكاء الصبي فيسرع في وكان .يمر بالصبيان فيسلم عليهم الرسول قال كان فعن آأنس

ذا، وهو يصلي بالناس( بنت زينب آأمامة)وكان يحمل ابنة ابنته . فتتن آأمهالصلاة مخافة آأن ت   ا 

ذا سُد وضعها  يخطب في الناس فجعلا يمش يان وهوسين وجاءه الحسن والح . قام حملها وا 

 جَاءَ آَعْرَابٌِّ : قاَلتَْ  عاَئشَِةَ وعَنْ  .بر فحملهما حتى وضعهما بين يديهمن المنان فنزل النبي ويعثر 

لَى 
ِ
لهُُمْ : فقََالَ  النَّبِ ِ  ا بْيَانَ فمََا نقَُب ِ ِ لوُنَ الص  ِ فقََالَ رَسُو . آَتقَُب ِ ُ مِنْ لَكَ آَ  آَوَآَمْلِكُ »  لُ اللََّّ  نْ نزََعَ اللََّّ

ةَ  حْمَ  .«قلَبِْكَ الرَّ

 : آأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم -15

 س نين، والله ما قال عشر النبي خدمت" فعن آأنس قاللطيفا رحيماا في تعامله مع خدمه  كان

 ضربما : )قالت وعن عائشة (.آأف قط، ول قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا

ل آأن يجاهد في سبيل الله ا قطخادماا له ول امرآأة ول ضرب بيده شيئرسول الله             (.ا 

 : صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان ههدي -16

ل وآأسس   ا ن الله تعالى: )قالآأن النبي شداد بن آأوس لرفق بالحيوان فعن لآأول من آأصَّ

ذا قتلتم  ذكتب ال حسان على كل شيء؛ فا   ا ذبحتم فأأحس نوا الذبحة، وليحدَّ فأأحس نوا القتل، وا 

 ال مر ابن عمر بفتيان من قريش قدوعن سعيد بن جبير ق(.آأحدكم شفرته، وليرح ذبيحته
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 طئةٍ من نبلهم فلما رآأوا ابن عمرنصبوا طائراا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خا

ن رستفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فع  لعن من اتخذ شيئاا فيه ول اللهل هذا ا 

 النار في هر ربطته فلا هي آأطعمتهدخلت امرآأة النبي  قال: قالوعن آأبِ هريرة الروح غرضاا 

 وبينا... د على ذلك آأبو بكر وعمرول هي آأرسلته يأأكل من خشاش الأرض حتى مات ويشه

ليه فقالت  نما خا نى لست لهذا خُلقت : رجل راكب بقرة التفتت ا   ويشهد على، لقت للحرث ا 

ن آأعظم خدمة و  .ذلك آأبو بكر وعمر  ،لاق النبويةآأن نحيِ هذه الأخهي اليوم للا سلام نقدمها ا 

ليها وندعوا، فنتحلى بها  في وقت كادت الأخلاق الحميدة، ينونسعى لنشرها بين غير المسلم، ا 

 الغاية القصوى منوآأصبحت المادة والمصلحة هي ، والمثل العليا آأن تختفي من حياة الناس

ن البشرية اليوم ظامئة، الوجود حياء هذه القيم السامية في واقعوهي بأأمس الحاجة ا لى ، ا   ا 

 من هو؟ ولماذا نتخذه آأسوة، لسلاموبذلك نس تطيع آأن نعرفهم بمحمد عليه الصلاة وا. حياتها

 . حياتناومثلاا في

 آأخلاق المهنة ومدى الحاجة ا لى دراس تها        المحاضرة الثامنة

 .والحذق فيها ذل النفس في الخدمةوتطلق على ب. والفتح آأشهر، بكسر الميم وفتحها: الِمهنةَ لغة

 آأي (.جمعته سوى ثوَْبَِ مَهْنتَه ثوَْبيَْن ليوم ما على آَحَدِكم لو اشترى) ل النبيوبهذا المعنى ورد قو 

ن ثوب الخدمة والعمل يكون، لسوى ثوبِ الخدمة والعم ذ ا   ول تتم، مبتذلا ول يصان ا 

 النَّبِيَّ  حين س ئلت عن مَا كَانَ عائشة  ورد عَنْ آأم المؤمنين وبهذا المعنى. المحافظة على نظافته

تْ الصَّ ، خِدْمَةَ آَهْلِهِ كَانَ يكَُونُ فِي مَهْنةَِ آَهْلِهِ تعَْنِي : "فقَالتَْ  يصَْنعَُ فِي بيَتِْهِ؟ ذَا حَضَرَ
ِ
 خَرَجَ  لَاةُ فاَ

لَاةِ  لَى الصَّ
ِ
 ،نعله يخصف، نة آأهلهكان يفعل ما يفعل آأحدكم في مه : "وفي حديث آ خر قالت ".ا

 رفةآأيضاا على الحذق والمهارة في العمل آأو الح وتطلق المهنة في اللغة".ويرقع دلوه ،ويخيط ثوبه

 .التي يمتهنها صاحبها

 على مجموعة من المعـارف العقلية الحرفة التي تش تمل: هنة في الاصطلاح المعاصر والم 

لى :آأو هي. للعمل يؤديها الفرد من خلال ممارس ته، الممارسـات والخبرات التدريبيةو   عمل يحتاج ا 

 .والمحاس بة، والتدريس، والهندسة، كالطب. معارف عقلية وخبرة ميدانية

 مرادفات لفظ المهنة

 من ،نها المرء بصفة مس تمرةبالكسر؛ الصنعة آأو وس يل الكسب التي يرَْتزق م :لغةا   :الحرفة
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ليهاوسميت بذلك لأنه مُ . تدريب قصيروتحتاج ل ، آأو صناعة آأو تجارة زراعة  ويقال .نحْرفِ ا 

 وليس لها معنى. هو الاكتساب :افوالاحتر . آأي؛ دآأبه وديدنه: آأنْ يفعل كذا حِرْفتَُهُ 

 ورد آأن آأبا بكر يدويةتس تعمل في الأعمال ال  وغالباا . المعنى اللغويارج عن اصطلاحي خ

لى آأين؟ قال: فقال له عمر، رتهآأن يخرج لتجا فأأراد، وكان تاجراا ، ا اس تُخْلِفالصديق لم  :ا 

دارة شؤونه ومن لمصالح المسلمين: قال. لأهليآأحترف   ارجع ويصُرف لك من بيت المال. موا 

 فزادوه، غلتموني عن التجارةوقد ش ، زيدوني فا ن لي عيالا :فقال. ا له آألفينفرجع فجعلو ، حاجتك

 تكَُنْ تعَْجِزُ عَنْ مَئوُنةَِ  لقََدْ علَِمَ قوَْمِي آَنَّ حِرْفتَِي لمَْ "وقال آَبوُ بكَْرٍ رضي الله عنه . خمسمائة

يَأكُْلُ آ لُ آَبِِ بكَْرٍ مِنْ ، وَشُغِلتُْ بِأمَْرِ المُْسْلِمِينَ ، آَهْلِي  - آأي آأبو بكر–وَيَحتَرِفُ ، مَالِ هَذَا الْ  فسَ َ

 . وقد سماه حرفة، كان في التجارة فعمل آأبِ بكر". يهِ لِلمُْسْلِمِيَن فِ 

 آأن العمل قد :والفارق بينه وبين المهنة آأو الحرفة . وعلى الفعل يطُلق على المهنة: لغةا : العمل

 يحرث الأرض فالثور الذي. فقط من ال نسانرفة يكون من ال نسان آأو الحيوان والح

نه محترف  آأو ذو،يعمل  وآأما، وقد يكون بدنياا ، ن ذهنياا العمل قد يكوو  .مهنة ولكن ل يقُال ا 

 ول، للمرة الواحدة ولأكثر العمل يس تعمل .اليدوية فالغالب آأنها تطُلق على الأعمال الحرفة

لى التدريبيحت  .ريب والاس تمراريةالحرفة فلا بد فيها من التدبخلاف المهنة آأو ، اج ا 

حْكامه على النحو الذي تعلمه: لغة الصنعة لى المقصود منهو ، ترتيب العمل وا   فيقال. بما يوصل ا 

 سرير آأو بابك  ا يريد عمله س بق علمه بميقال للتاجر صانع؛ لن النجار  ول، للنجار صانع

 الربح آأنه س يصل ا لى ما يريده من والتاجر ل يعلم، المقصود منه وبالأس باب التي توصل ا لى

 بخلاف الصنعة،  بما يعمل لهفالعمل ل يقتضي العلم

لو  انالعمل يطُلق على ما يصدر من ال نسان آأو الحيو  :الفرق بين الصنعة والعمل  علىالصنعة ا 

جادة على ما كانوالصنعة ، يكون بقصد وعلمالعمل و  .قطال نسان ف  .وفيه معنى الحرفة، با 

، وليس كل عملٍ . آأخص والعمل آأعمفالصنعة   .صنعةا  وكل صنعةٍ عمل 

ر من عمل آأو طعام آأو رزق في: لغةا  :الوظيفة ، وتأأتي ما يقدَّ  .الخدمة المعيَّنة بمعنى زمن معينَّ

 مع بعضها تتكون من عدة آأنشطة مجتمعة، لعملوحدة من وحدات ا: وفي الاصطلاح المعاصر

 كالمحاس بة. واحد آأو آأكثرويمكن آأن يقوم بها موظف ، في المضمون والشكل
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 :لمهنةخصائص ا

لى او  .تقديم خدمات آأساس ية ومفيدة للمجتمع  ل عداد العلمي من خلال برامج ذاتحاجتها ا 

 .لكل مهنة معارف ومهارات خاصة بهاو  .معترف بها من جهات علمية داف محددة واضحةآأه

 نا الحالي تجمع للعاملين بالمهنةوجد في وقت يغالباا ما و  .قوانين وآ داب تنظم وتحكم العمل بهاو 

 .لكل مهنة معالمها الواضحة تميزها عن غيرها من المهنو .يتحدث باسمها ويدافع عنها

 :الحكم الشرعي للمهنة

َّمْناَهُ صَنْعَةَ لبَُوسٍ لكَُمْ لِتُحْصِنكَُمْ : ]داود نبيهقوله تعالى عن   [شَاكِرُونَ  مِنْ بأَسِْكُمْ فهََلْ آَنتُْمْ وَعلَ

 ، من عمل يدهآأكل آأحد  طعاماا قط خيراا من آأن يأأكلما : )ويقول الرسول.الدروع: واللبوس

ن نبي الله داود  آأو يزرع زرعاا ما من مسلم يغرس غرساا : )ويقول(. كان يأأكل من عمل يده وا 

ل كان له به صدقة فيأأكل منه طير  آأو نسان آأو بهيمة ا   .حث الشريعة على العمل تدل على(. ا 

دريس خياطاا ، (زراعاا )حراثاا كان آ دم عليه السلام : "قال وعن ابن عباس   وكان نوح ،وكان ا 

براهيم راعياا ، وكان هود تاجراا ، نجاراا   وكان داود، (تاجراا يبيع الملابسآأي  بزازاا وورد )وكان ا 

 ،وكان عيسى س ياحاا ، آأجيراا ( عياا را)وكان موسى ، وكان سليمان خواصاا ، (آأي حداداا ) زراداا 

ني لأرى الرجل: "ويقول عمر بن الخطاب ".آأخبر عن نفسهارة والرعي كما في التج النبيوعمل   ا 

 "سقط من عينيل؛: هل له حرفة؟ فا ن قالوا: قولفيعجبني، فأأ 

 : تعريف آأخلاق المهنة

 ينبغي للشخص آأن والتي،  يؤمن بها آأفراد المجتمعتلك التوجيهات النابعة من القيم والمبادئ التي

 . يتحلى بها آأثناء ممارس ته للمهنة

 :بين آأخلاق المهنة وآأنظمتها الفرق

 والتشريعات التي تحدد وتنظم عمل وآأما آأنظمتها فهىي تلك القوانين، آأخلاق المهنة عرفنا

 . آأي آأن آأخلاق المهنة تهتم بما ينبغي فعله، وآأما آأنظمة المهنة فتهتم بما يجب فعله.الممارسين للمهنة

نه يس تحقو ، وعليه فا ن من يخالف الأخلاق يس تحق اللوم والعتاب  آأما من يخالف الأنظمة فا 

لى اللوم والعتاب  .العقوبة آأيضاا مضافاا ا 

ذا كانت هناك آ داب ديننا الحنيف :المهنة مصادر آأخلاق  مس توحاة من وآأخلاقيات للمهنة وا 

 الشرعدامت ل تتعارض مع  ما، ل مانع منها الأخرى الأممن آأو م، الأعراف
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 :مدى الحاجة ا لى دراسة آأخلاق المهنة

 ب والأخلاق فيوكثيراا ما تجمع هذه ال دا. المحافظة على المهنة ومكانتها من خلال مراعاتها تتم

 .ميثاق الشرف المهنيعليها  يطلق، وثيقة واحدة

نما الأمم الأخلاق ما بقيت          فا ن هُم ذهبت آأخلاقهم ذهبوا  :قال الشاعر  وا 

 سلطان العلم وما رافقه من تقنياتنظراا لتساع ، وتزداد آأهمية آأخلاق المهنة في عصرنا الحالي

 ول ن، ة عن العصور السابقةولتضاعف مجالت العمل آأضعافاا كثير ، معاصرة بشكل مذهل

فساد، المجتمعات العلم اس تغل اس تغلالا سيئاا من قبل بعض  والتدمير والعبثفأأصبح وس يل للا 

 فدعوا ا لى وضع ميثاق شرف آأخلاي  والفكر بخطورة الأمر ر كثيرون من رجال العلمقد شعف

 .الانحراف والاس تغلال ويحافظ عليها من، آأن يحمي سمعتهامن شأأنه ، لكل مهنة

 :صفات الميثاق الأخلاي 

 قولة ومقبولة منمعو  وواضحةسهل و  مختصرةو  ه منسجمة مع قيم المجتمع ومبادئهآأن تكون مواد

يجابيةو  شاملو  الناحية العملية  .ا 

 الأخلاق الجامعة للمهنة      المحاضرة التاسعة

 الصفات التي ويقُصد بأأخلاق المهنة. عالعامل ورب العمل والمس تفيد والمجتم آأربعةلمهنة عناصر ا

نه نول   العناصرهذه  تنشد الكمال في طار التزام قانوني آأو تعاقدي فا   ممارسة المهنة تتم في ا 

 فسنستبعد هذه .تبارها التزاماا واجباا العقد على بعض الخصال باع  يش تمل هذا القانون آأو غالباا 

 .صل بكمال المهنة س نقتصر على ما لهو حسان للجار الأخلاق العامة كبر الوالدين وال  و  الخصال

 :في خمس مجموعات هي( آأخلاق المهنة) وس نجمع

 المحبة المهنية، الأمانة المهنية، عاون المهنيالت، الاس تقامة المهنية، الطهارة المهنية

 الطهارة المهنية/ 1

 تخرج ل: في الاصطلاحو .مصدر يدل  على النقاء والنظافة وزوال الدنس والتنزه: الطهارة لغة

 . وطهارة معنوية، طهارة حس ية: نوعينوهي           . عن المعنى اللغوي

زالة النجس آأو ما في معناهما وعلى صورتهما: الطهارة الحس ية  . وتتحقق برفع الحدث آأو ا 

نب وتنقية الن فس من العيوبوتتحقق بترك  :الطهارة المعنوية  تطهيرها الطهارة المهنيةو .الذ 

 :لمحافظة على آأمرينباويتحقق ذلك  وتنزيهها عن النقائص
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 .قدمهاقبل م لتنزه والتطهر للمهنة منمن خلال ا :ة الطيبةالسمع - 1

 .من خلال تنزيه المهنة نفسها عن العيوب والنواقص :جودة الأداء - 2

 :شروط الطهارة المهنية

 صفحة بيضاء في سُل المهنة لهمالعامل ورب العمل  آأن يكون -1

وشروط المهنة  مزاولة ترخيص) بالقواعد المنظمة لممارس تهاالعامل ورب العمل آأن يلتزم  -2

مال في الأعخبرة كافية آأن يكون لدى العامل  -3    (القانونية والمؤهل الدراسيالسن  التعيين

تقان با( عاملاا آأو رب عمل)آأن يش تهر صاحب المهنة -4    الخبرةم س تلز ت التي  لحرص على ال 

ل في درجة عالية من الجودة وعدم جازة المنتج ا   ا 

 :التوجيه الفقهىي لخلق الطهارة المهنية

 الحد كان، القوانين والعقود خلال الممكن ال حاطة بخصال الطهارة المهنية منلما كان من غير 

 يترتب على ال خلال بها المساءلةو  ةالزائد عن الواجب هو المراد بخصال الطهارة المهني

 :لأمرين  آأن ننبه وهنا يجب الأخلاقية دون القضائية

 عن يختلف ء طلوب لمهنة القضافالم، ن آأخلاق الطهارة المهنيةلكل مهنة ما يناس بها م آأولهما

 .ممارسة المهنة ويقال الشيء نفسه عن آ داب طلوب لمهنة الطبالم

 كسمعته بين آأهله بالمهنة لشأأن لهما  وليس لمهنة وطهارتهاالمقصود هنا ما يؤثر على سمعة اثانيهما

 :آأدلة الطهارة المهنية

ِ }:  تعالىقوله -1 ءٍ صُنْعَ اِلله الذَّ تقا{ ي آَتقَْنَ كُلَّ شَيْ  .المهنية من معاني الطهارةن والجودة وال 

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو آألد }قوله و 

ذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله ل يحب الفساد، الخصام {، وا 

ذا خاطبهم الج، ن الذين يمشون على الأرض هوناا وعباد الرحم} : ومنها  {اهلون قالوا سلاماا وا 

ذا عمل آأحدكم عملاا آأن يتق : )الرسول قول -2  وهذا في معنى ال ية السابقة(. نها ن الله يحب ا 

تقان في العمل وجودة الأداءوهو   وجليس السوء كحامل مثل الجليس الصالح) وقوله طلب ال 

من غش )وقوله،ة السمعة الطيبة والسلوك القويمالدللة على آأهمي فيه...(. الكير المسك ونافخ

 (. فليس منا
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 :مظاهر الطهارة المهنية عند الفقهاء

 القاضيدل للحفاظ على سمعة القضاء و مع وجود العاتولية الفاسق القضاء قال الفقهاء ببطلان 

 على  للحفاظمع وجود العالمتولية الجاهل القضاء يحرم  لواوقا ولتحقيق جودة الأداء في الحكم

 على للحفاظ( آأوالأفضل)وجود الفاضل القضاء معكراهة تولية المفضول لذهبوا و  جودة الأداء

 شهادة حسن السلوكللمتقدمين جهات التعاقد من طلب ال اب نجدومن هذا الب جودة الأداء

 الاس تقامة المهنية             المحاضرة العاشرة

 ،والملازمة والاس تمرار على الشيءوتعني الثبات والدوام ، مش تقة من القيام :الاس تقامة لغة

 وَعِنْدَ  هْد  عِنْدَ اللهِ كَيْفَ يكَُونُ لِلمُْشْركِِيَن عَ }: قوله تعالى الاعتدال والاس تواءتفيد معنى و 

ينَ عاَهَدْتُُْ رَسُولِهِ  ِ لَّ الذَّ
ِ
تَقِيمُ   ا تَقَامُوا لكَُمْ فاَس ْ ب  عِنْدَ المسَْجِدِ الحرََامِ فمََا اس ْ نَّ اَلله يُحِ

ِ
 وا لهَُمْ ا

 ُ  اني قولومن الث.معهم واثبتوافاس تمروا ، ون معكم على العهدالمشرك ثبتاس تمر و  فما: آأي{ تَّقِينَ الم

 .ول تختلفوا آأي اعتدلوا(. وا صفوفكمآأقيم: )في صلاة الجماعة للمأأمومينالنبي 

 والوفاء بمصالحها من المهنة ملازمةو دال والاس تواء في آأداء المهنة الاعت :الاصطلاح فيو

  .الطاعة والمشورة والصدق

 (اآأي الاعتدال والاس تقرار والوفاء بمصالحه)   :الاس تقامة المهنيةشروط 

 ثالث آأنا)ففي الحديث القدسي.  ال خرعلى( العامل ورب العمل)يحرص كل طرفآأن  -1

ذا خانه خرجت من بينهما، الشريكين ما لم يخن آأحدهما صاحبه في مطاوعة الزملاء  -2 (.فا 

لَى اليَْمَنِ،وَ  الأشعري بعث آَبَا مُوسىالنَّبِي  ف لالعم
ِ
ا، : )فقََالَ لهمامُعَاذ ابن جبل ا َ ا وَلَ تعَُسر ِ َ يسَر ِ

ا وَلَ تنُفَ ِرَا، وَتطََاوَعاَ ول تختلفا َ ينَ ]:قال تعالى. في المهنةطاعة الرؤساء  -3(. وَبشَر ِ ِ اَ الذَّ يَا آَيه 

مَنوُا آَطِيعُوا اَلله  سُولَ وَآُولِي آ َ ل  -4  [الَمْرِ مِنكُْمْ  وَآَطِيعُوا الرَّ لضرورة لعدم التغيب عن العمل ا 

مَنوُا : ]قال تعالى . مقتضى الوفاء بالعقود وهو من، آأمر بالوفاء بالعقود لأن الله ينَ آ َ ِ اَ الذَّ يَا آَيه 

س ياسات المهنية وتضع في الوظائف التي تصنع ال الالتزام بمنهج الشورى  -5  [فوُا بِالعُقُودِ آَوْ 

ذا كا ن النبي  [هُمْ فِي الَمْرِ وَشَاوِرْ : ]مخاطبا نبيهالاستبداد بالرآأي لقول الله  وعدم ،الخطط فا 

ينَ ] لقول اللهالالتزام بالصدق  -6  المسدد بالوحي مطالباا بالشورى فكيف بغيره ِ اَ الذَّ يَا آَيه 

َّقُوا اَلله وَكُونوُا مَ  مَنوُا ات ادِقِينَ آ َ  [عَ الصَّ
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 :لخلق الاس تقامة المهنيةالتوجيه الفقهىي 

 الأدنى منها يقال هنا آأيضاا وفي ما آأسلفناه في حديثنا عن الطهارة المهنية من ضرورة توافر الحد

لى ما آأسلفناه في خلق الطهارة المهنية من آأن كل خصال آأخلاق المهنة  :وننبه هنا آأيضاا ا 

  آأخرىالاس تقامة المهنية تختلف في بعض جوانبها من مهنة ا لى -1

 بعلاقاته ول شأأن لنا، هنة وما يؤثر فيهافي الاس تقامة ذات العلاقة بالم  آأننا نبحث هنا كما -2

 .الأسرية آأو الاجتماعية

  :آأدلة الاس تقامة المهنية

تَقِمْ كََمَ آُمِرْتَ : ]لىقوله تعا َّهُ بِمَا فاَس ْ ن
ِ
 ة تطلبفال ي [تعَْمَلوُنَ بصَِير   وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَ تطَْغَوْا ا

 وهي عامة ويدخل فيها، من الرسول ومن معه من المؤمنين التصاف بهذا الخلق صراحة

 حين لسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اِلله الثَّقَفِي ِ  الرسول وفي هذا المعنى قول .س تقامة المهنية لأنها فرع عنهاالا

ليه يقول جاء سْلامِ قوَْل ل آَسْألَُ عَنْهُ : ا 
ِ
ا بعَْدَكَ قاَلَ يَا رَسُولَ اِلله ، قُلْ لِي فِي ال  :قلُْ : آَحَدا

تَقِمْ آ مَ ) ِ ثُمَّ اس ْ ذَا آَ : ]قوله تعالى في صفات عباد الرحمنو  (نتُْ بِاللََّّ
ِ
ينَ ا ِ  نفَْقُوا لمَْ يسُْرفِوُا وَلمَْ وَالذَّ

 َ وا وَكَانَ ب فراط ول تفريطآأي اعتدلوا من غ [ ايْنَ ذَلِكَ قوََاما يقَْتُرُ  وهذا من خلق، ير ا 

َّقُوا اَلله وَكُونوُا مَ : : ]قوله تعالىو  .الاس تقامة مَنوُا ات ينَ آ َ ِ اَ الذَّ ادِقِينَ يَا آَيه   ما) النبي قولو  [عَ الصَّ

رَ وعليكم بالسمع وال) (اب من اس تخار ول ندم من استشارخ ن آُم ِ  (عليكم عبد حبشي طاعة وا 

 :مظاهر الاس تقامة المهنية عند الفقهاء

  لفقهية وتناولهم لأحكامهاتكلم الفقهاء عن مظاهر الاس تقامة من خلال ذكرهم للفروع ا

 لتزاماتويترتب عليه عدم التعادل في ا، والغبن يعني الخديعة :الغبن في المعاوضات المالية -1

ته بأأصول المعامل نتيجة لسترساله وعدم معرف آأحدهما لل خر  الطرفين حيث يتم اس تغلال

 في بعضو، (غبن المسترسل حرام) النبي ته للعدل فقاللمنافا ال سلام هذا حرمو  وقواعدها

ذا با: )وحين آأخبره شخص آأنه يغبن في بيعه فقال(. ربا: )الروايات  آأي ل (لَ خِلَابةََ يعت فقُلْ ا 

ذا تبين، دعنيتختريت منك بشرط آأن لآأي اش. خديعة بطال البيع فلي خداعك فا   الخيار في ا 

 . ا لى ثلاثة آأيام

 خسها وآأكل آأموال ال خرين بغير حقويعني التلاعب بها بب : التطفيف في المكيال والميزان-2

ذا اكتالوا على الناسللمطف ويل} وقال{ يأأمر بالعدل ا ن الله}: وهو ظلم  قال تعالى  فين الذين ا 
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ذا كالوهم آأو   ينافي خلق الاس تقامة المهنية فالتطفيف .{وزنوهم يخسرونيس توفون ا 

 وعدم، صور المعاوضات في أأداء المهنةآأجمع الفقهاء على وجوب الالتزام ب: الالتزام في المهنة -3

مَنوُا آَوْفوُا بِالعُقُودِ : ]ال خلال بمتطلباتها لقولة تعالى ينَ آ َ ِ اَ الذَّ  [ يَا آَيه 

 في الموضوع الذي آأهل الاختصاص والخبرة لأخذ رآأيهممراجعة آأي : الشورى في المهنة -4

ولقوله . {ا عزمت فتوكل على اللهوشاورهم في الأمر فا ذ}: تعالى  لاق .ينظر فيه للعمل بموجبها

 {موآأمرهم شورى بينه}: عالى في صفات المؤمنينت
 خلق التعاون المهني          المحاضرة الحادية عشرة

ذا ساعدهمن عاو ، هو المساعدة التعاون لغة  .المساعدة والمعاون المساعد والمعاونة. نه وآأعانه ا 

يجاد المهنة بروحآأ  .المساعدة على آأدائها  والتعاون المهني في الاصطلاح  ،الفريق الواحد ي المساعدة في ا 

 اتب التناصحمر  ثم الارتقاء ا لى، م وس ياسة الصبروما يس تلزمه ذلك من تسييد معاني الأخوة والاحترا

ليه في واقعهمآأصحاب المهنة  وهذا الذي يجب ان يسعى .والتنافس   ا 

     :شروط التعاون المهني

نما المؤمنون آأخوة}: اس تحضار معنى الأخوة مع زملاء المهنة لقوله تعالى /1 نكار الذات والترفع/ 2   .{ا   ا 

 (.يحبه لنفسهيحب لأخيه ما  ل يؤمن آأحدكم حتى)عن الأنانية كما قال الرسول

ذا)السماحة في المنهج كما قال الرسول / 3 ذا باع سمحاا ا  ذا قضى، اشترى رحم الله عبداا سمحاا ا   سمحاا ا 

ابِرُونَ آَجْرَهمُْ : ]الصبر على المكاره لقوله تعالى/ 4            (.سمحاا  َّمَا يوَُفىَّ الصَّ ن
ِ
 [ بِغَيْرِ حِسَابٍ  ا

 لله ولرسوله ولكتابه: قالقلنا لمن يا رسول الله؟ . الدين النصيحة) الرسول نصيحة لقولبذل ال / 5

 (.من قتل قتيلا فله سلبه)الرسول  لاق  يفة لصالح المهنةالمنافسة الشر / 6 (.المسلمين وعامتهم ولأئمة

 :التوجيه الفقهىي لخلق التعاون المهني

لزامي بنص من هذا التعاون آأيضاا لحد الأدنى فا ن ا( الطهارة المهنية والاس تقامة)كما آأسلفنا في  ضروري وا 

 ،لوبا من جهة الأخلاقمط ويبقى ما فوقه، ب مسؤولية قضائيةوال خلال به يس توج، القانون آأو العقد

 تي ل تتصل بالمهنة كالتعاون بينكما آأننا ل شأأن لنا بالجوانب الأخرى ال .ويس توجب مسؤولية آأخلاقية

 سرة آأفراد الأ 

 :المهنيآأدلة التعاون 

ِ وَالتَّقْوَى وَلَ تعََاوَنوُا عَ ] من القرآ ن الكريم ثْمِ وَالعُدْوَانِ وَتعََاوَنوُا علََى البِر 
ِ
 ذي وقوله على لسان [لَى ال

َ : ]القرنين ةٍ آَجْعَلْ ب اقاَلَ مَا مَكَّني ِ فِيهِ رَبِ ِ خَيْر  فأَعَِينُونِي بِقُوَّ َّ ]وقوله  [يْنكَُمْ وَبيَنَْهمُْ رَدْما ن
ِ
خْوَة   مَا المؤُْمِنوُنَ ا

ِ
 [ا

َّقُوا اَلله لعََلَّكُمْ ]وقوله وا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَات ينَ آ َمَنوُا اصْبِرُ ِ اَ الذَّ  [تفُْلِحُونَ  يَا آَيه 
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المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آأذاهم آأفضل من المؤمن الذي ل يخالط الناس )ن الس نة قوله وم

 (. الدين النصيحة قلنا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)وقوله(. ذاهمول يصبر على آأ 

 يه كان الله في حاجته ومن فرج عنالمسلم آأخو المسلم ل يظلمه ول يسلمه من كان في حاجة آأخ ) وقوله

 عجباا )وقوله (. يوم القيامة مسلم كربة ا فرج الله عنه كربة ا من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماا ستره الله

ن آأص ل للمؤمن ا  نلأمر المؤمن آأن آأمره كله له خير  وليس ذلك لأحد ا   ابته سراء شكر فكان خيراا له وا 

 (. آأصابته ضراء صبر فكان خيراا له

 :مظاهر التعاون المهني عند الفقهاء

قالة في العقود بطاله برضا الطرفين بناءا على: ال  برام العقدط وتعني نقض العقد وا   لبٍ من آأحدهما بعد ا 

 وقد آأجمع الفقهاء على آأنومراعاة لحق الأخوة ، ولزومه وترتب آ ثاره فيس تجيب له ال خر تقديراا لظروفه

قالة مندوبة؛ لأنها من باب التعاون على البر  من آأقال مسلماا عثرته آأقال الله) الرسولويقول فيها  ،ال 

قالة قد (. عثرته يوم القيامة جارة آأو مريض مع طبيبتكون بين متعاقدين في عقوال   ،د بيع آأو ا 

 آأن يكون الحضري سمساراا آأي ( آأن يبيع حاضر لبادٍ ) ىى الرسولنه    :بذل النصح في بيع الحاضر لبادٍ 

 والبدوي، صن الأش ياء في البادية آأرخل   يبيع عنه؛ لأنه س يؤدي ا لى غلاء السعر على الحضر، للبدوي

ُ بعَْضَهمُْ مِنْ بعَْضٍ )لنبييقتنع باليسير قال ا ذَا اسْتنَصَْحَ آَحَدُكُمْ آَخَاهُ فلَيَْ ، دُعُوا النَّاسَ يرَْزُقُ اللََّّ
ِ
 ( .نْصَحْهُ فاَ

 ن كان عندك خير تعود به على آأخيكا  : )روايات بزيادةوفي ( نهىى عن بيع المضطر)ن الرسول ومنه آأ 

ل فلا تزيدنه هلاكاا ا لى هلاكه  .آأن يضطر ا لى العقد من ال كراه: حدهماآأ : وجهين وبيع المضطر على( وا 

 يبيع ما في يده برخص، وهذا من جهة المروءةآأن يضطر ا لى البيع لدين ركبه، آأو مؤونة ترهقه، ف : وال خر

 ومنه النهىي عن بيع. ا لى الميسرة والدين آأن ل يبايع على هذا الوجه، بل يعان، ويقُْرَض، ويمهل عليه

 لا ينصح له ويس تغل جهله آأو ظروفهف، آأن يتعاقد آأي شخص مع صاحب مهنة وعلى قياسه، المسترسل

نه منهىي عنه   .فا 

 : النهىي عن تلقي الركبان -

 يعني الحث على الصبر في وهذا ،عن ذلك حتى ينزلوا السوقنهىى الرسول 

 تلقي آأصحاب المهن حتى تس تقر آأوضاعهم

 فمََنْ تلَقََّاهُ ، ا الجَْلبََ لَ تلَقََّوُ : )وفي رواية( ل تلقوا الركبان) سُولُ رَ القاَلَ  

 
ِ
وقَ فاَشْتَرَى مِنهُْ شَيْئاا فصََاحِبُهُ بِالخِْيَارِ ا  والحكَة من النهىي حماية الركبان من الغبن(. ذَا جَاءَ الس 

 الأمانة المهنية        المحاضرة الثانية عشرة

 وتطلق على كل ما عهد به ا لى. طمئنان وعدم الخوفوتفيد الأمن والا، عكس الخيانة :الأمانة لغة

يصالها ا لى ذويها سالمةفيطالب بالحفاظ ، ال نسان من حقوق آأو واجبات آأو حاجات لل خرين  .عليها وا 
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نَّ اَلله يأَمُْرُكُمْ آَنْ تؤَُد وا الَمَاناَ : ]قال تعالى
ِ
لَى آَهْلِهَاا

ِ
ينَ آ َمَنوُا لَ  ياَ ]وقال[تِ ا ِ اَ الذَّ سُولَ آَيه    تَخُونوُا اَلله وَالرَّ

ونوُا آَمَانَاتِكُمْ وَآَنتُْمْ تعَْلمَُونَ   [وَتَخُ

 :وتتمثل في آأصول ثلاثة هي . الحفاظ على المهنة بحفظ عهدها وعدم الخيانة فيها في الاصطلاحو

 ،المهنة آأطراف المهنة بحسب طبيعةقة بين بالحفاظ على خصوصية العلا :ما يخص حقيقة المهنة/ 1

 مصالحه الشخصية وليس اظ على مصالح المهنة الحقيقيةمن خلال الحف:ما يخص التصرف في المهنة/ 2

ليها آأو في آأدائها: ص وس يل المهنةما يخ/ 3  تكون مشروعة لأن الغاية ل تبرر فيجب آأن، في الوصول ا 

 وللوسائل حكم المقاصد، الوس يل

     :المهنيةشروط الأمانة 

فشاؤ : الشرط الأول  .ه نقضاا للعهدآأن يحافظ جميع الأطراف على آأسرار المهنة مما يعد ا 

 ما يتعلق بالمريض و عمله كالمستشفى ما يتعلق بجهة  :نوعين من الأسرار الطبيب يطالب بالحفاظ علىف

 التالي ل يدخل في آأسرار المهنةو

 رتكب جريمة آأو جنايةا نهالمريض آأمام الطبيب بأأ ما ل علاقة له بالمهنة كأن يعترف  -آأ 

قامته  .ب ـ ما ل يعد سراا بين الناس كأن يذكر اسم المريض آأو مهنته آأو مكان ا 

فشاؤه مطلوب لجهة مح  (فحص الزواج) ددة لتعلق مصالحهم بالكشف عنهاج ـ ما يعد سراا ولكن ا 

 :تفظ بنوعين من الأسراريح والمستشفى 

  ءات ال دارية الواقعة عليهآأجرته آأو الجزا بالطبيبآأ ـ ما يتعلق 

 .ومضراا به، نقضاا للعهد كشفه ب ـ ما يتعلق بالمريض مما يعد

 :بنوعين من الأسرار والمريض يحتفظ

 .ومراعاة ظروفه الخاصةمعامل خاصة كتخفيض الأجر  منيتعلق بالمستشفى آأ ـ ما 

 ل السماح له بمراجعته خارج آأوقاتـ ما يتعلق بالطبيب كأن يكون قد عامله بصورة مخصوصة مث ب

 آأو في بيته، الرسمي الدوام

 .آأن يلتزم آأصحاب الشأأن في المهنة الرشد في التصرف من غير ا سراف آأو اس تغلال :الشرط الثاني

ذن لمالأجهزة  فمثلاا الطبيب ل يس تغل ماتحت تصرفه من   صاحب العملعالجة آأصحابه وقرابته من غير ا 

 س تغل الطبيب في خارج آأوقات دوامه في سبيل مصالحهي والمستشفى ل

 .نها بعض من يخصونهوجوده مع الطبيب في السؤال عن آأعراض مرضية يعاني م ض ل يس تغليوالمر 

 : الشرط الثالث

فلا مجال ، فظ شرف الوس يل لشرف المقصد آأن يلتزم آأصحاب الشأأن في المهنة الس بل المشروعة التي تح

 .للكذب ول للنفاق ول للغش ول الغيبة ول المييمة
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 :التوجيه الفقهىي لخلق الأمانة المهنية

ذا، خلال القوانين والعقودآأن الحد الأدنى من الأمانة المهنية ضرورية وقد تُ التنصيص عليه من   فا 

 المهنة وراء ول شأأن لنا بما، ا لى آأخرى المهنية تختلف من مهنةكما آأن الأمانة  .س نتناول ما وراء ذلك

 :آأدلة الأمانة المهنية

نَّ اَلله يأَمُْرُكُمْ آَنْ تؤَُد وا الَمَاناَ : ]ال تعالىق
ِ
لَى آَهْلِهَاا

ِ
ينَ آ َمَنوُا لَ ]وقال[ تِ ا ِ اَ الذَّ سُولَ يَا آَيه    تَخُونوُا اَلله وَالرَّ

ونوُا آَمَانَاتِ  ذا آأؤتمن خان: )آأيضاا ما ورد عن النبي في صفات المنافقين[ كُمْ وَآَنتُْمْ تعَْلمَُونَ وَتَخُ  :قال تعالى (.وا 

فَ ] ا نبََّأتَْ بِهِ وَآَظْهرََهُ اُلله علَيَْهِ عَرَّ لَى بعَْضِ آَزْوَاجِهِ حَدِيثاا فلَمََّ
ِ
ذْ آَسَرَّ النَّبِي  ا

ِ
 بعَْضَهُ وَآَعْرَضَ عَنْ بعَْضٍ وَا

ا نبََّأهََا بِهِ قاَلتَْ مَنْ آَنبَْأكََ هَذَا قاَلَ نبََّأنَِيَ العَلِيُم الخبَِيرُ فلََ   ما يدل على آأنه ما كان ينبغي لهنوفي هذا [ مَّ

 لأمانة ا لى من ائتمنك ول تخن منآأد ا)وقد قال النبي . ال فضاء بالسر الذي آأسره النبي لبعض آأزواجه

ثَ فِي مَجْ )وقال ( خانك  ،ي آأنه ل يجوز نقل كَلم ال خرينآأ (. لِسٍ بِحَدِيثٍ فاَلتْفََتَ فهَِىيَ آَمَانةَ  مَنْ حَدَّ

فشاءه ن لم يطلبوا كتمانها صراحةح، وا   منهم ذلك بمجرد ال شارة وال يماءبل يكفي آأن يفهم  ،تى وا 

  منول يريد آأن يسمعه غير ،كاللتفاتة التي تومئ ا لى آأن صاحبها يريد آأن يخفي الخبر عن ال خرين

ليه  سُوا وَلَ يغَْتبَْ وَلَ تَجَسَّ ... وَلَ تلَْمِزُوا آَنفُْسَكُمْ وَلَ تنَاَبزَُوا بِالَلقَْابِ : ]قال تعالى. يتحدث ا 

ابعَْضُكُمْ َ  [علََى قمَِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا ] وقال[ عْضا

 :مظاهر الأمانة المهنية عند الفقهاء

 .آأو مظنة تهمة، الانتفاع الشخصي منها بما يعد تهمة آأي: اس تغلال المهنة بالغلول وقبول الهدايا/ آأ 

 لأن فاعله وسمي غلولا . آأخذ شيء من مال الغنيمة آأو غيره من الأموال المشتركة قبل آأن يقسم والغلول

مانة. يخفيه في متاعه خيانة َ  وَمَا كَانَ لِنبَِي ٍ : ]قال تعالى. وهو ناقض للأ  وْمَ آَنْ يغَُلَّ وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بِمَا غلََّ ي

 كان غلولا يأأتي به يوم، ا فوقهمن اس تعملناه منكم على عمل فكتمنا مْخيطاا فم)الرسولوقال [ القِيَامَةِ 

  والأموالمن في حكَهم من الهداياآأي ما يقدم ا لى موظفي الدولة و  (.هدايا العمال غلول)وقال(.القيامة

مانةوخي، محرمة آأعمالهمبسبب   .الوظيفة في سبيل مصالحه الشخصيةواس تغلال للمهنة و ، انة للأ

 غبيهاثرة راوادعاء ك، يعني التدليس في آأدائها بما يوهم السلامة:بالتصرية والنجش الغش في المهنة/ب

  المهنة هويه التدليس والخداع فيوالأصل الفقهىي الذي يتأأسس عل  .آأو رفع الأجر عليهم ل غراء ال خرين

 .والأصل الفقهىي الذي يتأأسس عليه الادعاء بكثرة الطالبين للمهنة هو النجش .التصرية

راغب في الشراء آأنها كثيرة اللبن وعن فهىي ترك اللبن في ضرع الدابة حتى يزداد فيتوهم الالتصرية  آأما

 ...(.تصروا ال بل والغنم ل )الرسول التصرية بشكل خاص قال

بداء الرغبة في شراء سلعة ل غراء غيره وآأما النجش غلاء الثم، فهو ا   من غير آأن يكون لديه نية، ن عليهوا 

 (ول تناجشوا) الرسول لاق  وهو حرام. حقيقية في الشراء
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. 

سرافه: السفه في المهنة -ج نفاق المال وا   فمن صور السفه آأن يس تهلك وهو ضد الرشد، التبذير في ا 

 قال ،وطالب الشرع بالحجر على السفيه.الشاش والمراهم في معالجة جرحالممرض آأضعاف المطلوب من 

ا وَارْزُقوُهُمْ فِيهاَ وَاكْسُ : ]تعالى َّتِي جَعَلَ اُلله لكَُمْ قِيَاما فَهَاءَ آَمْوَالكَُمُ ال  [ مَعْرُوفااوهُمْ وَقوُلوُا لهَمُْ قوَْلا وَلَ تؤُْتوُا الس 

 من شأأنها آأن تؤسس لخلق( وال سرافلرشوة والتصرية والنجش الغلول وا)النهىي عن هذه التصرفات و 

 .الأمانة المهنية

 المحبة المهنية             المحاضرة الثالثة عشرة

نِ : ]الميل والود وال يثار قال تعالى المحبة تعني
ِ
خْوَانكَُمْ آَوْلِيَاءَ ا

ِ
ينَ آ َمَنوُا لَ تتََّخِذُوا آ َبَاءَكُمْ وَا ِ اَ الذَّ يَا آَيه 

تحََب وا الكُفْ  يماَنِ اس ْ
ِ
ن اختاروا[ رَ علََى ال  :وللحب آأنواع متعددة منها  .الكفر على ال يمان آأي ا 

يمان/ 1  :ث من كن فيه وجد حلاوة ال يمانثلا)الرسولسوله كما قال  وروهو حب الله، حب عقيدة وا 

ليه مما سواهما ل للهوآأن يحب المرء ل يح ، آأن يكون الله ورسوله آأحبَّ ا   وآأن يكره آأن يعود في، به ا 

 (.الكفر كما يكره آأن يقذف في النار

هوََ  زُي ِنَ لِلنَّاسِ حُب  : ]حب فطرة وطبع كحب الولد والمال كما قال تعالى/ 2  اتِ مِنَ الن ِسَاءِ وَالبَنيِنَ الشَّ

مَةِ وَالَنعَْامِ وَالحرَْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الحَ  ةِ وَالخيَْلِ المسَُوَّ هَبِ وَالفِضَّ نْ وَالقَناَطِيِر المقُنَْطَرَةِ مِنَ الذَّ  يَا وَاللهُ يَاةِ الد 

 [حُسْنُ المأَ َبِ  عِنْدَهُ 

عجاب كحب الصالحين و / 3 ينَ تَ : ]آأهل الفضل والعلم كقوله تعالىحب تقدير وا  ِ يماَنَ وَالذَّ
ِ
ارَ وَال ءُوا الدَّ  بَوَّ

ب ونَ مَ  ليَْهِمْ مِنْ قبَْلِهمِْ يُحِ
ِ
ب كَ، وَالعَمَلَ اللَّهمَُّ ا ني ِ آأسْأألُكَ حُبَّكَ، وَحُ ) الرسول وقول[ نْ هَاجَرَ ا  بَّ مَنْ يُحِ

ي يبَُل ِغُنِي حُبَّكَ، اللَّهمَُّ اجْ  ِ لَيَّ مِنْ نفَْسِِ، وآأهْلِي، وَمِنَ الماءِ البارِدِ الذَّ   (.عَلْ حُبَّكَ آأحَبَّ ا 

ليها وبغض من جبلت القلوب على"  عة كقوله ابن مسعودحب مصلحة ومنف/ 4  حب من آأحسن ا 

ليها   :وكقول الشاعر آأبِ الفتح البس تي في قصيدته عنوان الِحكم" آأساء ا 

  فطالما اس تعبد ال نسان ا حسان   آأحسن ا لى الناس تس تعبد قلوبهم       

عداء، حب شماتة/ 5 ي] قوله تعالىومن ذلك ، آأو حب الرذائل، وهو حب الشر للأ ِ نَّ الذَّ
ِ
ب ونَ آَنْ ا  نَ يُحِ

خِرَةِ وَاُلله يعَْلَمُ وَآَنتُْمْ  نيَْا وَال َ ينَ آ َمَنوُا لهَمُْ عذََاب  آَلِيم  فِي الد  ِ يعَ الفَاحِشَةُ فِي الذَّ  [ تعَْلمَُونَ  لَ تشَ ِ

 والمحبة المهنية تعني الميل تجاه .آأي؛ الحب المبني على المصلحة والمنفعة، وما يتعلق ببحثنا هو النوع الرابع

  :المهنة لتحقيق آأصول المحبة الثلاثة

 المهنةتراحم بال حسان ا لى زملاء وال/ ب        .ياقة في علاقات المهنةل التوادد بالدوام ومراعاة آ داب ال / آأ 

يثار لمصلحة المهنة/ ج                                            .والمنتفعين منها   .التعاطف من خلال ال 
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 وتراحمهم وتعاطفهم مَثلَُ الجسد مثلُ المؤمنين في توادهم: )في قوله الأصول الثلاثة جمعها الرسولوهذه 

ذا اش تكى منه عضو  تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ذا تحقق (. ا   هذا الاتحاد آأمكن القول بأأنفا 

 . خلق المهنة متحقق

 :شروط المحبة المهنية

 .الأخرىالمهنة على سائر المصالح تقديم / 1

ليه الرسول حينبالمفهوم الذي نب لدفاع عنها وعن العاملين معه الانتصار للمهنة وا/ 2  انصُْرْ : )قال ه ا 

ا ا ، آَوْ مَظْلوُما هُ : قاَلوُا . آَخَاكَ ظَالِما ا فكََيْفَ ننَْصُرُ هُ مَظْلوُما ا ؟ قاَلَ  يَا رَسُولَ اِلله ، هَذَا نصَْرُ  تمَْنعَُهُ : ظَالِما

لمِْ   (.مِنَ الظ 

فشاء السلام لنشر المحبة بين الناس وخصوصاا زملاء المهنة الواحدة/ 3  والذي نفسِ بيده)رسولالقال . ا 

ذا فعلتموه تحاببتم آأفشوال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ول تؤمنون حتى تحابوا آأول آأدلكم على   شيء ا 

 (.السلام بينكم

 ومن، كل معروف صدقة)وقوله ( صدقةتبسمك في وجه آأخيك )  دائم لقولهطلاقة الوجه بشكل/ 4

 (.المعروف آأن تلقى آأخاك بوجه طلق

 يَا بنَِي آ َدَمَ خُذُوا: ]تعالىقال  ر الزي المناسب لطبيعة المهنةواختيا، بالنظافة الشخصيةالاعتناء / 5

ب   َّهُ لَ يُحِ ن
ِ
بوُا وَلَ تسُْرِفوُا ا   [ المسُْرفِِينَ  زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ

كرام ذوي ا/ 6 ل الحدودآأقيلوا ذوي الهيئات عثراته) الرسول لهيئات لقولا    (.م ا 

راحة العاملين في المواصلات والمواعيد/ 7 قامة قال  ا  خْ : الرسولوال 
ِ
 وَانكُُمْ خَوَلكُُمْ جَعَلهَمُُ ا

ا يلَْ  ، وَليُْلْبِسْهُ مِمَّ ا يأَكُْلُ تَ يدَِهِ فلَيُْطْعِمْهُ مِمَّ ، فمََنْ كَانَ آَخُوهُ تَحْ تَ آَيدِْيكُمْ فُوهمُْ بسَُ، وَلَ اُلله تَحْ  تكَُل ِ

نْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأَعَِينوُهمُ مَا َ
ِ
  (.غْلِبُهمُْ، فاَ

لَّ : ]ال حسان لل خرين بصورة دائمة لقوله تعالىو 
ِ
حْسَانِ ا

ِ
حْسَانُ هَلْ جَزَاءُ ال

ِ
 [ ال

يثار وتقديم مصالح ال خرين لقوله تعالى/ 8 مْ خَصَاصَة   وَيؤُْثِرُونَ علََى آَنفُْسِهمِْ : ]ال   [وَلوَْ كَانَ بِهِ

 :التوجيه الفقهىي لخلق المحبة المهنية

ذاا نحن، لال القوانين والعقودالحد الأدنى من المحبة المهنية ضرورية وقد تُ التنصيص عليه من خ  هنا فا 

 .المهنة  وكذلك ل شأأن لنا بما وراء، آأخرىآأن المحبة المهنية تختلف من مهنة ا لى و  س نتناول ما وراء ذلك

 :الأدلة في الحث على المحبة المهنية

دُونَ فِي : ]قوله تعالى مْ وَلَ يَجِ ليَْهِ
ِ
ب ونَ مَنْ هَاجَرَ ا يماَنَ مِنْ قبَْلِهمِْ يُحِ

ِ
ارَ وَال ءُوا الدَّ ينَ تبََوَّ ِ  صُدُورِهِمْ حَاجَةا  وَالذَّ

ا آُوتوُا وَيؤُْثِرُونَ علََى آَنفُْسِهمِْ وَلوَْ كَانَ بهِِ   امتدح[ مْ خَصَاصَة  وَمَنْ يوُقَ حََُّّ نفَْسِهِ فأَوُلئَِكَ هُمُ المفُْلِحُونَ مِمَّ

يثار  ،هاجرين على ذكرهمفعلى الرغم من آأن الله قدم ذكر الم ، الله الأنصار لتصافهم بخلق المحبة وال 
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 دوافع الغيرة ولم تس تطع، وا بذلكفا نهم لم يتأأثر ، وآأعطاهم من الفضل والشرف آأكثر مما آأعطى الأنصار

نَّ : ]قوله تعالىو  .فسجل الله لهم تلك الصفة الخلقية الراقية، والأنانية التأأثير على نفوسهم الطيبة الزكية
ِ
 ا

ينَ  ِ َّقوَْا وَالذَّ ينَ ات ِ نُونَ  اَلله مَعَ الذَّ  .وال حسان من خلق المحبة المهنية، فال ية تثني على المحس نين[ هُمْ مُحْس ِ

 ع عليكم ال ن من هذا الفج رجل منيطل: )فقال رسولالمع ل كنا يوما جلوسا قا عن آأنس بن مالكو 

 ضوئه قد علق نعليه في يده بشمالهفطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من ماء و : قال(. آأهل الجنة

 ممثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما كان اليو  غد قال النبيفسلم فلما كان من ال

 تبعه عبد الله بن الأولى فلما قام النبيمثل مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله  النبيالثالث قال 

ليك ثلاثاعمرو بن العاص فقال ا ني لحيت آأبِ فأأقسمت آأن ل آأدخل عليه ثلاثا   فا ن رآأيت آأن تؤويني ا 

 ت معه ثلاث ليال فلم يرهث آأنه باحتى تمضي الثلاثة الأيام فعلت قال نعم قال آأنس فكان عبد الله يحد

ذا تعار آأو قال   وكبر حتى يقوم لصلاة الفجرانقلب على فراشه ذكر الله يقوم من الليل شيئا غير آأنه ا 

 دت آأن آأحتقر عمله قلتقال عبد الله بن عمرو غيره آأني لم آأسمعه ا ل خيرا فلما مضت الثلاث الليالي ك

 يقول لك ثلاث مرات عت رسول اللههجر ولكني سميا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ول 

ليك لأنظر ما عملكيطلع عليكم ال ن رجل من آأهل الجنة فطلعت آأنت الثلاث مرات   فأأردت آأن آ وي ا 

ل ما رآأيت فلمافأأقتدي بك فلم آأرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله   قال ما هو ا 

ل ما رآأيت    على مسلم غشا ول آأحسد على خيرغير آأني ل آأجد في نفسِوليت دعاني فقال ما هو ا 

ياه قال عبد الله قلت هي التي بلغت بك و  فهذا الرجل لم(. هي التي ل نطيقآأعطاه الله عز و جل ا 

 بل سلامة الصدر من الغش، ونحوها مزيداا من العبادات بمعناها الخاص من مثل الصلاة والصيام ميقد

 .آأخلاق المحبة المهنيةوهذه من ، والحسد ونحوه

 :مظاهر المحبة المهنية

 :استئذان المرؤوس من الرئيس في المهنة

 ذلك قول الله تعالى في الحث على من تئذان من الرئيس في المهنة مطلوباتفق الفقهاء على آأن الاس 

ينَ آ َمَنوُا لَ تدَْخُلوُا بيُُوتاا غيَْرَ : ]الاستئذان بصفة عامة ِ اَ الذَّ  تأَنِْسُوا وَتسَُل ِمُوا علََى بيُُوتِكُمْ حَتىَّ تسَ ْ يَا آيَه 

َّمَا: ]خاصة يقول الله تعالىوفي الحث على الاستئذان من الرئيس  [ذَكَّرُونَ آَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْر  لكَُمْ لعََلَّكُمْ تَ  ن
ِ
 ا

ذَا كَانوُا مَعَهُ عَ 
ِ
ينَ آ َمَنوُا بِالِله وَرَسُولِهِ وَا ِ َ المؤُْمِنوُنَ الذَّ تأَذِْنوُهُ لَى آَمْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْهَبُوا حَتىَّ ي ينَ ، س ْ ِ نَّ الذَّ

ِ
 ا

ينَ يؤُْمِنوُنَ بِالِله وَرَسُولِهِ  ِ تأَذِْنوُنكََ آُولئَِكَ الذَّ مْ ، يسَ ْ تَأذَْنوُكَ لِبَعْضِ شَأنِْهِ ذَا اس ْ
ِ
 فأَذَْنْ لِمَنْ شِئتَْ مِنْهمُْ فاَ

نَّ اللهَ 
ِ
تغَْفِرْ لهَمُُ اَلله ا  [ غفَُور  رَحِيم  وَاس ْ

فشاء السلام ورده  : ا 

ل  لقاء السلام مندوب ا  يتُمْ بِتحَِيَّةٍ ]لعقول الله ، وآأما رده فواجب، يه شرعاا آأجمع الفقهاء على آأن ا  ذَا حُي ِ
ِ
 وَا
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لقاء السلاموعلق، فقد طالبت ال ية بالرد وجوباا [ا آَوْ رُد وهَافحََي وا بِأحَْسَنَ مِنْهَ   ولم ،ت ذلك على حال ا 

لقاءتوجب  لقاء السلام قدلت على كما آأن الأحاديث، ال  ذا)الرسول لا سنية ا   آأول آأدلكم على شيء ا 

 (وه تحاببتم آأفشوا السلام بينكمفعلتم

 :ال حسان ا لى زميل المهنة

يثار والرحمة ينِْ  وَاعْبُدُوا اَلله وَلَ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاا]ل في ذلك قول الله والأص، من خلال خلق ال  وَبِالوَالِدَ

احِبِ بِالجنَْبِ وَ  حْسَاناا وَبِذِي القُرْبَ وَاليَتَامَى وَالمسََاكِيِن وَالجاَرِ ذِي القُرْبَ وَالجاَرِ الجنُُبِ وَالصَّ
ِ
ابنِْ ا

ب  مَنْ كَانَ مُ  نَّ اَلله لَ يُحِ
ِ
بِيلِ وَمَا مَلكََتْ آَيمَْانكُُمْ ا االسَّ القرب من كان بينه  والجار ذي[ خْتَالا فخَُورا

الرفيق في : وقيل، الذي ل تربطهما ببعضهما صل قرابة والجار الجنب. وقيل زوجية، بيةوبينك قرابة نس 

 وزميل المهنة ل يقل منزلة عن الجار الجنب بحال من الأحوال. آأو الجار الكافر، السفر

والله ل ، والله ل يؤمن وقوله ( ورثهما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت آأنه س ي)الرسول  قول

  (.من ل يؤمن جاره بوائقه: )قالوا من يا رسول الله؟ قال. والله ل يؤمن، يؤمن

  ميثاق آأخلاقيات مهنة التعليم      (ةآأو المهن)نماذج من مواثيق الشرف        المحاضرة الرابعة عشرة

 لهايقصد بالمصطلحات ال تية المعاني الموضحة       :المادة الأولى 

 ين آأن يتحلى بها العاملون في حقلالسجايا الحميدة والسلوكيات الفاضل التي يتع : آأخلاقيات مهنة التعليم

 .آأخلاقية خرين، وترتب عليهم واجباتولة الأمر وآأمام آأنفسهم وال   فكراا وسلوكاا آأمام الله ثم التعليم العام

 .ومرشدين ومرشدات ونحوهم مشرفين ومشرفات على العملية التربوية منلم والمعلمة والقائمون عالم :المعلم

 . الطالب والطالبة في مدارس التعليم العام وما في مس تواها :الطالب

 .آأهداف الميثاق : المادة الثانية 

 سهام في تطوير المجتمع الذي يعيشيهدف الميثاق ا لى تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته، والارتقاء بها وال  

فادة منه وذلك من خلال ال تي ليه، وال   :فيه وتقدمه، وتحبيبه لطلابه وشدهم ا 

 ة المعلم العلميةال سهام في تعزيز مكان -2   .توعية المعلم بأأهمية المهنة ودورها في بناء مس تقبل وطنه -1

 .على آأن يتمثل قيم مهنته وآأخلاقها سلوكاا في حياتهحفز المعلم  -3                            .والاجتماعية

 رسالة التعليم: المادة الثالثة 

شريعتنا ومبادئ حضارتنا، وتوجب على القائمين بها آأداء حق  يم رسالة تس تمد آأخلاقياتها منالتعل/ 1

ليها ا خلاصاا في العمل، وصدقاا مع النفس والناس، وعطاءا مس تمراا لنشر العلم وفضائله  .الانتماء ا 

 .المعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأأهميتها، ويؤدي حقها بمهنية عالية/ 2

دراكه / 3 لى الحرص على نقاء السيرة وطهارة السريرة ، اعتزاز المعلم بمهنته وا  المس تمر لرسالته يدعوانه ا 

 .حفاظاا على شرف مهنة التعليم



 

 
47 

 .المعلم وآأداؤه المهني : المادة الرابعة 

 .اا في تعاملاته وآأحكامهرسول في جميع اقواله وسطلبا سيالمعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأأ / 1

هني واجب آأساس، والثقافة الذاتية المس تمرة منهج في حياته، يطور المعلم يدرك آأن الميو الم / 2

 .نفسه ويميي معارفه منتفعاا بكل جديد في مجال تخصصه، وفنون التدريس ومهاراته

يدرك المعلم آأن الاس تقامة والصدق، والأمانة، والحلم، والحزم، والانضباط، والتسامح، / 3

 .في تكوين شخصيتهوحسن المظهر، وبشاشة الوجه، سمات رئيسة 

 ابة الخارجيةوآأن الرق يقظ ال ضمير الهو  المعلم يدرك آأن الرقيب الحقيقي على سلوكه، بعد الله/ 4

ا لى بث هذه الروح بين طلابه ومجتمعه، ويضرب المثل  لرقابة الذاتية، لذلك يسعى ل ترقى ا لى ا

 .والقدوة في التمسك بها

المواطنة لدى الطلاب، وغرس آأهمية مبدآأ الاعتدال والتسامح يسهم المعلم في ترس يخ مفهوم / 5

 .والتعايش بعيداا عن الغلو والتطرف

 .المعلم وطلابه : المادة الخامسة 

قدوة لطلابه خاصة، ويكون  لمعلم وطلابه الرغبة في نفعهم، والشفقة عليهم والبر بهمالعلاقة بين ا

آأنموذج للحكَة م ويكون يعدل بينهو  يكونوا كذلكن بطلابه ويعلمهم آأن الظيحسن و  وللمجتمع عامة

د طلابه على التفكير السليم والحوار البناء، وحسن الاس تماع  والرفق، يمارسها ويأأمر بهما، ويعو 

لطالب المهارات ل كساب ا يسعىو  ، وينهىي عنهماالعقاب البدني والنفسِ يتجنبو  والتسامح

  العقلية والعلمية

 .والمجتمع المعلم : المادة السادسة 

عل ال يجابِ مع الثقافات التفايميي لديهم و  حساس بالنتماء لدينه ووطنهيعزز المعلم لدى الطلاب ال  

تمع، واحترامه، موضع تقدير المج  وهو آأمين على كيان الوطن ووحدته وتعاون آأبنائهوهو  الأخرى

صورة صادقة للمثقف المنتمي  وهو لتقدمالمعلم عضو مؤثر في مجتمعه، تعلق عليه ال مال في او  وثقته

 وتنويع مصادرها مر الذي يلزمه توس يع نطاق ثقافتها لى دينه ووطنه، الأ 

 .المعلم والمجتمع المدرسي : المادة السابعة 

وبين المعلمين وال دارة  وزملائه آأساس العلاقة بين المعلم دلة والعمل بروح الفريق الواحدالثقة المتبا

ي والالتزام بالأنظمة وتنفيذها والمشاركة آأن احترام قواعد السلوك الوظيفيدرك المعلم و . .التربوية

  نشاطات المدرسة وفعالياتها المختلفة، آأركان آأساس ية في تحقيق آأهداف المؤسسة التعليميةب ال يجابية 

الأسرة يعي آأن التشاور مع و بية والتنش ئة المعلم شريك الوالدين في التر   المعلم والأسرة: المادة الثامنة 

 .الأهميةالطلاب آأو يؤثر في مسيرتهم آأمر بالغ  يهم مس تقبل بشأأن كل آأمر
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 الميثاق الأخلاي  للأخصائي النفسِ/ آأخلاقيات المهنة في علم النفس  تابع كميوذج ثاني

ليهم فى هذا الميثاق بـد بالعاملين فى الخدمة النفس ية، نقص  "الأخصائى النفسى  " الذين سوف يشار ا 

 كتوراة فى علم النفس، ويعملون فىعلى البكالوريوس، آأو الدبلوم، آأو الماجس تير، آأو الد الحاصلون

 تخصصهم ، وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا ال صطلاح التمسك بهذا الميثاق، وتوعية ال خرين به

 مبادئ عامة

 ما فى مظهره، ملتزمال بهار، محتر الاخصائى النفسى يكون مظهره العام معتدل، بعيدا عن المظهرية وا 1/1

 .بحميد السلوك وال داب

 شى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة آأوورفاهيته، ويتحا( 1)يلتزم الاخصائى النفسى بصالح العميل 1/2

 .غير مباشرة، فى ال ضرار به

فادة المجتمع، ومراعاة الصالح العا 1/3 لى ا   م، والشرائع السماوية، والدس تور،يسعى الاخصائى النفسى ا 

 .قانونوال

 آأنواع التعصب الدينى آأو الطائفى،على الاخصائى النفسى آأن يكون متحررا من كل آأشكال و  1/4

 .وآأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس، آأو السن، آأو العرق، آأو اللون

  وال تجاهات وال راء التى تختلفيحترم الاخصائى النفسى فى عمله حقوق ال خرين فى اعتناق القيم 1/5

 يعتنقه، وليتورط فى آأية تفرقة على آأساسهاعما 

 عميل، آأساسها الصدق وعدم الخداع،يقيم الاخصائى النفسى علاقة موضوعية متوازنة مع ال  1/6

ل فى حدود الأجر المتفق عليه، وليسعى للكسب، آأو ال س تفادة من العميل بصورة مادية آأو معنوية  ا 

 .ال بتزاز سائدة، متجنبا ش بهة ال س تغلال آأوعراف ال معقول ومتفقا مع القانون والأ  على آأن يكون

 يشوبها ال س تغلال الجنسى، آأو -ل خاصة مع العمي -ليقيم الاخصائى النفسى علاقات شخصية  1/7

 .المادى، آأو النفعى، آأو الأنانى

مكانيات النشاط المهنى دون مبالغة آأو خداع 1/8  .على الاخصائى النفسى مصارحة العميل بحدود وا 

 ية ليجيدها، آأو ليطمئِ ا لىليس تخدم الاخصائى النفسى آأدوات فنية، آأو طرقاا آأو آأساليب مهن  1/9

 .صلاحيتها للا س تخدام

ل بعد استئذان العميل  1/10  .وبموافقته (2)ليس تخدم الأخصائى النفسى آأدوات آأو آأجهزة تسجيل ا 

 وبيانات شخصية، وهو مس ئول عناصة الاخصائى النفسى مؤتمن على ما يقدم له من آأسرار خ 1/11

 كما هو الحال فى ا رشاد ال باء،) تأأمينها ضد ا طلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل

 )وعلاج الأطفال، ومناقشة الحالت مع الفريق الكلينيكى آأو مع رؤسائه المتخصصين

 بالتعامل مع العميل نيابة عنه، هعند قيام الاخصائى النفسى بتكليف آأحد مساعديه آأو مرؤس ي 1/12
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 .يتحمل هذا الاخصائى المس ئولية كامل عن عمل هؤلء المساعدين

 لدقة، وبشكل يكفل لأى اخصائى آ خريوثق الاخصائى النفسى عمله المهنى بأأقصى قدر من ا 1/13

 .اس تكماله فى حالة العجز عن ال س تمرار فى المهمة لأى سبب من الأس باب

 و يوجهها، مقرونةالحالت التى يدرسها الاخصائى النفسى، آأو يبحثها، آأو يعالجها، آأ  ل يجوز نشر 1/14

 منعا للتسبب فى آأى حرج لهم، آأو( آأو آأوصافهم/ كأسمائهم و )بما يمكن ال خرين من كشف آأصحابها 

 .اس تغلال البيانات المنشورة ضدهم

 النفسى اتباع الطرق ال نسانية فىعندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى الاخصائى  1/15

 مة فى الحدود التى تسمح بها ظروفالمطالبة بهذه الالتزامات، وتوجيه العميل ا لى جهات قد تقدم الخد

مكانياته  .العميل وا 

 التدخل العلاجى فى اطار العلاقة يقوم الاخصائى النفسى بعمليات التقويم، آأو التشخيص، آأو 1/16

ل المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على آأدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على آأل يقدم  هذه التقارير ا 

 .للجهات المعنية بالعلاج، وعدا ذلك لبد آأن يكون بأأمر قضائى صرح 

 النفس ية فى المهنةيرفع من قيمة  يسعى الاخصائى النفسى لأن تكون تصرفاته وآأقوله فى اتجاه ما 1/17

 .نظر الاخرين، ويكس بها احترام المجتمع وتقديره، وينأأى بها عن الابتذال والتجرح 
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